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  الاستفتاءو حق تقرير المصير، الدستور
  

 آسو كريم
  

 تمهيد
  

 النزاعات الاغلبية الساحقة منتشكل النزاعات المسلحة الداخلية منذ تسعينيات القرن الماضي، 
  حركاتكان احد طرفي هذه النزاعات هو. 1 حق تقرير المصيرحول المسلحة واكثريتها تدور

بة بالحقوق الثقافية والادارية والحكم الذاتي والفدرالية وحتى  المطالالاقليات المضطهدة والشعوب
، اذ تعد هذه المطالب  الدول المعنيةوالطرف الاخر هو حكومات  المستقلةهاالاستقلال وتكوين دول

 اما قمع هذه فالنتيجة. بكل ما لديها من القوة وترد عليها  لدولهامنافية للسيادة والسلامة الاقليمية 
  دوامة العنف والعنف المضاداستمرار او) 1970- 1967(ا كان الحال في بيافرا حركات كمال
لتاميل في سرى ا  لشعب جنوب السودان،طاقات طرفي النزاع كما هو الحال بالنسبةاستنزاف و

 في بورما، الكرد shan, Karen, Mon في اندنوسيا، جماعات Aech, Moluccasلانكا، آتش 
 انتهاكات خطيرة وجسيمة للقانون الدولي الانساني  غالبالنزاعات، تحدثفي هذه اف .في تركيا مثلا

 وفي حالات معينة تتعدى آثار هذه النزاعات حدود الدولة المعنية. والقانون الدولي لحقوق الانسان
 وتشكل تهديدا للسلم والامن في المنطقة وعندئذ يجلب النزاع المعني انتباه وتحدث مأساة انسانية

 .2 وتصدر قرارات دولية بشأنهلدولي وبضمنه منظمة الامم المتحدةالمجتمع ا
في هذه الدراسة، نحاول أن نوضح مضمون حق تقرير المصير ونطاقه في يومنا هذا، بعد أن 

من هم ذوات وحاملي هذا الحق؟ هل هناك قيود على وتمت تصفية الاستعمار بشكله الكلاسيكي؟ 
 ما هي الآليات الممكنة والشرعيةويتمتع بهذا الحق؟ ممارسته؟ هل يمكن لشعب كردستان أن 

المطالبة بتثبيت حق و؟ هل ان اللجوء الى عملية الاستفتاء لمعرفة ارادة ورغبات الشعب لممارسته
   عمل مشروع ؟تقرير المصير لشعب كردستان في الدستور الدائم

                                                 
منها نزاعات داخلية مسلحة تدور حول حق تقرير ) 8(نزاعا مسلحا، ) 14(من مجموع كان  1992في عام ف 1

فغانستان، جمهورية كونغو الديمقراطية، اندنوسيا، هند، روسيا، سرى لانكا، السودان، ا ( كل منالمصير في
  ).يوغوسلافيا

  :لمزيد انظرل 
International Peace Academy Conference Report, Competing Claims: Self-
determination and Security in the United Nation , 29 Nov.- 1 Dec. 2000, p.2, 
available in:    
www.ipacademy.org/PDF-Reports/COMPETING-CLAIMS.pdf 

  :حول تقرير المصيرتدور نزاعا مسلحا داخليا 22، كان هناك 2003وكذلك في عام 
Danielle Archibugi, A Critical analysis of Self-Determination of  the peoples: A 
Cosmopolitan Perspective, 18 June 2002, p. 1, available in: 
www.tamilnation.org/selfdetermination/0archibgi 

 المواطنون له، على اثر القمع الذي تعرض 1991 نيسان 5 الصادر في 688 قرار مجلس الامن المرقم منها   2
  .. بالوقف الفوري للقمع الحكومة العراقيةالكرد في العراق، اذ طالب القرار المذكور
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  :لغرض الدراسة نقسم البحث كالاتي

  الاساس القانوني لتقرير المصير - 
  ونطاق تطبيقهمضمون تقرير المصير - 
 ذوات تقرير المصير - 
 الاشكال الممكنة لتقرير المصير - 
 القيود الموجودة على ممارسة حق تقرير المصير - 
  ممارسة حق تقرير المصيروسائل - 
  والانفصال والاستفتاءدساتير الدول وحق تقرير المصير - 
 الاستنتاج   - 
 
 الاساس القانوني لتقرير المصير -1
 

 تطوره من  كيفية الفكرية والسياسية لهذا المبدأ من حيث والجذورثارالآقتفي نه الدراسة لا في هذ
  .3غيرها وكبيرهاص كافة مبدأ مثالي واخلاقي ومطلب سياسي الى حق قانوني للشعوب

تحول من ، )1945( من ميثاق الامم المتحدة 4)55(و المادة ") 2"1(الا أن بتثبيته في المادة : 1-1
وسيلة اساسية لتحقيق ه  الاعتراف بان على دلالةوفي الوقت نفسه. 5سياسي الى مبدأ قانونيمبدأ 

                                                 
  :1789 والفرنسية 1776هاء، يرجع جذور و اصل هذا الحق الى كل من الثورتين الامريكية هناك فق  3

Claudia Saladin, Self-determination, minority rights and constitutional 
accommodation: The examples of the Czech and Slovak Federal Republic, 13 
MICH. J.Int. Law, p. 172, 173 (1991) 

  : المدن اليونانية-والاخرون يرجعونه الى أيام الدول
James Falkowski, Secessionary Self-Determination: A Jefferson perspective, 9 
B, U, International law journal, 209 at p.212. 

  :والبعض الاخر، يعيده الى كتابات جان جاك روسو في القرن الثامن عشر
Angela M. Lloyd, A compelling case for Self-determination: The Southern Sudan, 
32 Column J. transnational law, 419, 422 (1994), cited in: Halim Moris  Self-
determination: An affirmative Right or mere Rhetoric?, p.13, available in: 
www.tamilnation.org/selfdetermination/97Moris.htm 

ان الاسس الفكرية والفلسفية لمبدأ تقرير المصير تجد نفسها في : أما عبد الرحمن الزيباري فيقول في اطروحته
  ).مبدأ القوميات(و ) الديمقراطية(و ) القانون الطبيعي(افكار 

ن الدولي العام، مؤسسة عبدالرحمن سليمان الزيباري، الوضع القانوني لاقليم كردستان العراق في ظل قواعد القانو
  .329، ص 2002موكرياني للطباعة والنشر، اربيل، 

انماء العلاقات الودية بين الامم على اساس احترام ..   تهدف الامم المتحدة الى:من الميثاق") 2"1(تنص المادة   4
  ..المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها حق تقرير المصير

 تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية بين الامم : على تنص)55( المادة وكذلك
  ..مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها

5 Gamini Keerawella, Formless as water, flaming as a fire: Some observations on 
the theory and practice of self-determination, Oct. 2004, p. 1, available in: 
www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Dp/PDF/013-keerawella.pdf 

 338وكذلك انظر عبدالرحمن الزيباري، المصدر السابق، ص
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يمكن تحقيق السلام من دون   بأنه لا بما فيه الواقع العراقياذ اثبت الواقع. السلم والامن الدوليين
  .. في الحقوقالعدالة والتسوية بين الشعوب

 الدولية والاقليمية وفي فتاوي  والقرارات من الوثائقومن ثم اعيد التأكيد عليه في العديد: 1-2
  :ومن اهمها محكمة العدل الدولية

قرار الجمعية العامة للامم المتحدة (اعلان منح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة : 1- 1-2
  .6)1960 كانون الاول 14، 15، الدورة 1514المرقم 

، 1541ر الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم قرا(اعلان تنفيذ حق تقرير المصير : 2- 1-2
  ).1960 كانون الاول 15، 15الدورة 

  للحقوق المدنية والسياسية،العهد الدولي: المشتركة بين العهدين الدوليين) 1(المادة : 3- 1-2
  .7)1966( الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي

وفقا  ذات الصلة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدولالدولي اعلان مباديء القانون : 4- 1-2
  .8)1970، 25، الدورة 2625قرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم (لميثاق الامم المتحدة 

 في CSCE الذي اقره كونفرنس الامن والتضامن في اوروبا 9القانون الختامي لهلسنكي: 5- 1-2
1975.  

                                                                                                                                                 
 

الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن  لجميع : أنتنص الفقرة الثانية من الاعلان على  6
 .تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

7 Article (1): All peoples have the right of self-determination. By virtue of that 
right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, 
social and cultural development.  

لكل الشعوب الحق في تقرير المصير، وبمقتضى ذلك الحق أنها تقرر وضعها السياسي وتتابع بحرية انمائها : أي
 .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

 
  ":تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسهامبدأ "جاء في هذا الاعلان تحت عنوان   8

لجميع الشعوب، بمقتضى مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها بنفسها المكرس في ميثاق 
الامم المتحدة، الحق في في أن تحدد بحرية دون تدخل خارجي، مركزها السياسي، وفي أن تسعى بحرية الى 

  .الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لاحكام هذا الميثاقتحقيق انمائها 
 

 رغم ان القانون الختامي هذا، ليس بوثيقة قانونية ملزمة وعالمية، الا أن العديد من الدول العظمى و ذات النفوذ  9
الدول في ممارساتها الى المباديء الواردة في هذه قد اقرته و هذا يضفى على الوثيقة اهمية سياسية اذ ترجع هذه 

  : الدول التي وقعت على هذه الوثيقة هي. الوثيقة
 النمسا، بلجيكا، بلغاريا، كندا، قبرص، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، فنلندة، فرنسا، جمهورية المانيا الديمقراطية، 

يسلاند، ايرلندا، ايطاليا، ليخيشتين، لوكسمبورغ، مالطا، جمهورية المانيا الاتحادية، اليونان، هولى سي، هنغاريا، ا
  . السويد، سويسرا، تركيا، الاتحاد السوفيتي، بريطانيا، امريكا، يوغوسلافياموناكو، هولندا، النرويج، اسبانيا،

  : تؤكد الفقرة الثامنة من هذا القانون، على حق تقرير المصير
The Principle VIII of the Final Act provides that "By virtue of the principle of equal 
rights and self-determination of peoples, all peoples have the right , in full 
freedom, to determine, when as they wish, their internal and external political 
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  .1976، تموز 10"اعلان جزائر"لعالمي لحقوق الشعوب الاعلان ا: 6- 1-2
  .11)1981(الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب : 7- 1-2
 الذي اقره الكونفرنس العالمي لحقوق الانسان 1993اعلان فينا وبرنامج العمل لعام : 8- 1-2

  ..وغيرها12وغيرها من الوثائق
 مبدأ قانوني أنهيد من اراءها الاستشارية على كما اكدت محكمة العدل الدولية في العد: 9- 1-2

 اكتوبر 16(، قضية الصحراء الغربية 13)1971 حزيران 21(في قضية ناميبيا : دولي ملزم
  .15)1995 حزيران 30(، قضية تيمور الشرقية 14)1975

                                                                                                                                                 
status, without external interference and to pursue as they wish their political and  
economic and social and cultural development”. 
 

 لكل شعب حق أساسي وغير قابل للتحويل لتقرير المصير، وأن يحدد وضعه :لقد جاء في هذا الاعلان  10
  .السياسي في حرية تامة بدون أي تدخل خارجي اجنبي

Every people have the fundamental and inalienable right to self-determination. It 
defines its political status in all freedom, without any external foreign 
interference." 

 343عبدالرحمن الزيباري، المصدر السابق، ص: لمزيد من المعلومات، راجع
 

  : أنمن هذا الميثاق على) 20(تنص المادة   11
ب الحق في الوجود ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن يحدد بحرية وضعه  لكل شع-1

  .السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي يختاره بمحض ارادته
لتي   للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من اغلال السيطرة وباللجوء الى كافة الوسائل ا-2

  .يعترف بها المجتمع الدولي
 لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الاطراف في هذا الميثاق في نضالها التحرري -3

  .ضد السيطرة الاجنبية سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم ثقافية
 

وهي، بمقتضى هذا . ر المصيرجميع الشعوب الحق في تقري ل):2الفقرة (اولا : قد جاء في هذه الوثيقةل  12
 .الحق، تحدد مركزها السياسي بحرية وتسعي بحرية إلي تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يأخذ في اعتباره الحالة الخاصة للشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية 
جنبية أو الاحتلال الأجنبي، يسلم بحق الشعوب في اتخاذ أي إجراء مشروع، أو غير ذلك من أشكال السيطرة الأ

ويعتبر المؤتمر العالمي . وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإعمال حقها، الذي لا يقبل التصرف، في تقرير المصير
 .لي لهذا الحقلحقوق الإنسان إنكار الحق في تقرير المصير انتهاكا لحقوق الإنسان ويؤكد أهمية الإعمال الفع

ووفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، 
يجب عدم تفسير هذا بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه أن يمزق أو أن يمس، كليا أو جزئيا، السلامة 

 السيادة المستقلة التي تتصرف علي نحو بتمشي مع مبدأ المساواة في الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول ذات
وبالتالي، لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلي الإقليم دون تمييز من أي  الحقوق وتقرير المصير للشعوب،

  .نوع
 

 
  ):1971(تقول المحكمة في قضية ناميبيا   13

 
The subsequent development of international law in regard to non self-governing 
territories enshrined in the charter of the United Nations, made the principle of 
self-determination applicable to all of them. 
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 و بناء على ما تقدم، ان تقرير المصير هو حق قانوني اساسي للشعوب وله صفة قانونية آمرة

من القانون الدولي العرفي وشرط مسبق للتمتع بالحقوق الاخرى المثبتة في الاتفاقيات جزء 
 ان محكمة العدل الدولية واللجنة الامريكية لحقوق وفضلا عن ذلك،. 16الدولية لحقوق الانسان

 يقع أي.  لهذا المبدأerga omnes الانسان التابعة لمنظمة الدول الامريكية قد ساندتا وضعية
 على الدول احترامومهما كانت الظروف،  ، فعليهتق المجتمع الدولي واجب قانوني ملزمعلى عا
  . 17 في علاقاتها مع بعضها البعضهذا المبدأ

  
  
  
  

                                                                                                                                                 
Cited in: Ved P. Nanda, Revisiting Self-determination as an International Law 
Concept: A major Challenges in the post-cold war era. P.5, available in: 
www.tamilnation.org/selfdetermination/96nanda.htm 
 

  :وتؤكد المحكمة في رأيها الاستشاري حول هذه القضية  14
 The right of the population of the Western Sahara to determine their future 
political status by their own freely expressed will. 
Cited in: Ibid. 

ان اصرار البرتغال على أن حق الشعوب في تقرير المصير، كما يستنبط من الميثاق ومن ممارسة الامم   15
  .أي بمعنى لا يمكن للدول الاتفاق على مخالفتها.  أمر غير معيبerga omnesالمتحدة لة صفة الزامية عامة 

 360راجع عبدالرحمن الزيباري، المصدر السابق، ص 
16 Robert McCorquodale, Self-Determination: A Human Rights approach  Self-
determination: Human rights, note no.11, at p.18, available in:  

html.law/blondeel/home/fr.ens.eleves.www://http  
I. Brownlie, Principles of public International law (4th edn. 1991), p.513. Argues 
that combatants fighting for realization of self-determination should be granted a 
higher status under armed conflict law due to application of the jus cognes to the 
principle of self-determination. 
A. Cassese, International Law in a divided world (1986), p.136 
J. Crawford (ed.), The rights of peoples (1998), p.166 
H. Gros Espiell, The right to self-determination, implementation of United Nation 
Resolutions (1978), UN. Doc.E/CN.4/Sub.2/Rev.1/UN. Sales No E.79.xiv.5, Para 
85. He view that” No one can challenge the fact that, in light of contemporary 
international realities principle of self-determination necessarily posses the 
character of jus cognes” 
And for more see: 
 Karen Parker & Lyn Nylon, Jus Cognes: Compelling the law of Human rights, 12 
Hastings International and Comparative Law Review, 411, at p. 440-441 
 
17 Karen Parker Understanding Self-Determination: The Basics, presentation to 
first International Conference on the right of self-determination, UN, Geneva, 
August 2000, p.1-2, available in: www.webcom.com/hrin/parker/selfdet.htm 
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  مضمون تقرير المصير ونطاق تطبيقه -2
  

و تترتب على .  بنفسهيحق لكل شعب أن يحدد هويته: ان جوهر الوثائق التي اشرت اليها هو
من الاستقلال السياسي الى الكونفدرالية والفدرالية والحكم الذاتي والاندماج : ةممارسته نتائج عد

لشعب لكي يحدد خياره لبهذا المعنى، ان تقرير المصير هو اتاحة الفرصة .  دولة مستقلة أخرىمع
مهما كانت حصيلة الاختيار، فانها لا تؤثر على وجود او عدم وجود هذا و. بنفسه بكل حرية

عن تترتب ما قفها من شعب معين بناء على عملي ان الحكومات تتخذ موي الواقع اللكن ف. الحق
 لحد الان، ان فكما نرى. هذه الممارسة من النتائج وما تتبناها حركات تلك الشعوب من المطالب

 يكون موقفها ازاء المطالبة  قدجزء من اقليمها، في حينأي الحكومات تعارض بقوة انفصال 
  .تبدي في حالات معينة استعدادا للتفاوض بشأنهااذ ية والثقافية اكثر مرونة بالحقوق الادار

مما يجدر ذكره ليس هناك جدال او خلاف بشأن منح الاستقلال السياسي الناجز للشعوب و
بشأن يختلف جة مقبولة لممارسة حق تقرير المصير، لكن الحال يالمحتلة كنت والمستعمرةوالاقاليم 
  :موقفان الدول القائمة المستقلة، اذ هناك ضمن اراضي تعيش التوالامم الشعوب 

   او عن الدولة المعنيةالانفصال والاستقلال السياسي -1
 حكم معلى أساس اتحادي اسواء أكان البقاء ضمن اطار الدولة القائمة وفق ترتيبات دستورية  -2

 . أم اي ترتيب آخرذاتي
 

 حق  منحمع ة الدولية وبعض فقهاء القانون الدوليباختصار، ان اكثرية الدول، وكذلك المنظم
ة تحت نير الاستعمار بشكله الكلاسيكي من نمط الجزائر ختقرير المصير للشعوب الراز

 و 1514ولكن كما نعلم ان الاستعمار، بعد صدور قراري الجمعية العامة المرقمين .. وموزمبيق
ينات من القرن الماضي، ولم تعد هناك ات والسبيعي، قد صفي تقريبا في الستين1960 في 1541

ومساواته بالاستقلال وتكوين اذا ربط هذا الحق بتصفية الاستعمارف. حاجة لممارسة هذا الحق
، يمكننا أن نقول لم يعد لهذا الحق علاقة تذكر بعالمنا المعاصر وأصبح جزءا الدولة المستقلة فقط

 في آسيا 1945 الدول التي نالت استقلالها بعد فهذا التفسير الدولاني الذي تصر عليه. من الماضي
الذي  أما الاتجاه المقابل .  كان الهدف منه هو تركيز السلطات في المركزوافريقيا وامريكا اللاتينية

 Nations ضمن الدول القائمة امم أو  Stateless Nations امم بلا دوليعبر عن وجهة نظر 
within States الكرد، شعب جنوب السودان، ك ممارسة هذا الحق هو ان كل الشعوب يمكنها

 واسع ال لربما هذا الاتجاه يجد دعما لتفسيره.مثلا...الكشميريين، التبتيين، الشيشانيين، التاميليين
لاتفيا، استونيا، : من الدول المستقلة بعد انتهاء الحرب الباردةاخرى هذا، هو ظهور مجموعة 

اجيكستان، قيرغيزستان، تركمانستان، اوكراينا، طزاخستان، ليتوانيا، ارمنستان، آذربيجان، كا
بيلوروس، مولدافيا، جورجيا، ازبكستان، اريتريا، سلوفينيا، كرواتيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، 

كما ان هذه الدول لم تكن قبل . جمهورية اليوغوسلافيا الاتحادية، سلوفاكيا، تشيك، التيمور الشرقية
  .استعماري بشكله الكلاسيكيالاستقلال في سياق 

  
على اي حال، ان تقرير المصير، في سياق نشوءه وتطوره، شهد تغييرات من حيث المعنى 
والمضمون ونطاق تطبيقه وان فقهاء القانون متفقون على ان تقرير المصير، كمبدأ جوهري و 
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لمنظمات الدولية ، لكن رغم هذا التأكيد، ان الحكومات وا18كحق أساسي مثبت في القانون الدولي
،  وفقا للمنظور الذي اشرنا اليهالحكومية ترى ان ممارسة هذا الحق خارج السياق الاستعماري

 في النظام تشكل تهديدا للسيادة والسلامة الاقليمية لدولها وتنتج عنها الفوضى وعدم الاستقرار
اذا : " في قوله الدولياذا كان الامر كذلك اتفق مع ما طرحه فقهيه بارز في القانونف. 19الدولي

كان تقرير المصير، مبدأ دوليا معترفا به، لم لا يطبق على اقاليم اريانا الغربية، التيمور الشرقية، 
بمعنى هناك . 20"التبت، الكشمير والاقاليم الاخرى، شأنها شأن الاقاليم المستعمرة الاخرى، 

  . التطبيق الرأي وازدواجية في
  

التباين في ممارسة الدول او في وجهات نظر الفقهاء ازاء هذا الحق؟ ما هو اصل الخلاف او اذن 
 21"تقرير المصير"وكذلك " الشعب"فهناك من يرجعه الى عدم وجود الاتفاق على معنى كلمة 

كما نرى ان العديد من حركات .  منهااضافة الى الاختلاف في مصالح الدول وخاصة المتنفذة
 اطر الدول القائمة، تبرر مطالبتها بالحكم الذاتي او الفيدرالية الشعوب والاقليات المتواجدة داخل
تنكر الحكومات لهذا الحق فان المطالبة هذه من جانب، و.  الحقوحتى الاستقلال بالاستناد الى هذا

دوامة العنف والعنف المضاد مع ما يرافقها من استمرار من جانب آخر هو مصدر التوتر و
 الوضع المأساوي واقربها الى الذهن.  تهديد السلم والامن الدوليينالكوارث الانسانية وأحيانا
  .لمنطقة دارفور في السودان

ان عدم وجود تعريف شامل ومتفق عليه دوليا لهذا الحق، هو وراء وجود تفاسير متابينة، اذ تقدم 
 كلمة لصحة ما اقول نقتبس من. كل دولة او طرف على وفق مصالحها تفسيرا انتقائيا لهذا الحق

 ، اذ يقر بان 1984 اكتوبر 12ممثل بريطانيا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للامم المتحدة في 
  :22هذا الحق

“Is both inalienable and indivisible, it is fundamental to 

                                                 
18 Michael C. Van Walt Van Praaq with Onno Seroor (editors), UNESCO 
International Conference of Experts, Barcelona 1998, Report and Analysis, 
Future of Self-determination, Implementation of the right to self-determination as 
a Contribution to Conflict Preventation. P.2, available in: 
www.tamilnation.org/selfdetermination/98unesco.htm 
19 Ibid 
20 Yves Beigbeder, International Monitoring of Plebiscites, Referenda and 
National Elections: Self-determination and transition to Democracy, p.145, 1994. 
in Halim Moris,  op, cit, p.1 

21 Thomas M. Franck, Rosalyn Higgins, Alain Pellet, Malcolm N. Shaw, Christian 
Tomuschat, THE FOURTH WORLD , NATIONS WITHOUT A STATE, The 
Territorial Integrity of Québec  
in the event of the attainment of sovereignty. Para. 3.04 Available in: 
www.tamilnation.org/ 

 
22 Robert McCorquodale, op, cit, p.3 
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 International peace and security, and to the protection of national integrity, as 
nation-states, all of us have a vital interest in it. We cannot be selective in its 
application".  

  :لتوضيح مضمون هذا الحق يجدر بنا الرجوع مرة اخرى الى الميثاق والوثائق الدولية الاخرى
الشعب "ب ماذا يعنى لنا ان هذا المبدأ بشكله الوارد في ميثاق الامم المتحدة، لا يوضح : 2-1

people " لكن في الممارسة اقتصر هذا الحق على الاقاليم . 23"تقرير المصير"و ما يتضمن عبارة
ميثاق و كذلك على الاقاليم المشمولة ال من 11غير المتمتعة بالحكم الذاتي كما هو وارد في القسم 

 الشعوب الاخرى ة، الامم المتحداي طرح ميثاق.  من الميثاق12بالوصاية كما هو وارد في القسم 
بمعنى آخر، كما تبين من ممارسة الامم المتحدة، ان حق تقرير . في غير السياق المذكور، خارجا

  .وهذا يؤسف له. المصير فصل على اقاليم معينة لا كحق للشعوب جميعا
ربط هذا الحق بتصفية قد  للجمعية العامة للامم المتحدة 1514أما القرار المرقم : 2-2

يؤكد القرار في فقرته السادسة على مبدأ وحدة في الوقت نفسه و.  decolonization 24الاستعمار
كما ان الطابع المضاد للاستعمار واضح في القرار المرقم . 25الاراض والسلامة الاقليمية للدول

، حدد خيار واحد  1514اذ أن القرار . ولكن مع هذا هناك فرق بين القرارين. ايضا 154126
لمشمولة بالوصاية او الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، او جميع الاقاليم الاخرى التي للاقاليم ا"

الدولة :  حدد ثلاث خيارات لها1541الا وهو الاستقلال، أما القرار " لم تنل بعد استقلالها
  .دولة مستقلة، او الاندماج الحر فيهاب الحر رتباطالمستقلة، الا

عهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، اقرت حق تقرير المصيرلكل  المادة الاولى للان: 2-3
يتوقف على  شعب و فرد كشرط مسبق للتمتع بالحقوق الاخرى المثبتة في العهد، وهذا الاقرار لا

.  وعليها احترام هذا الحقالسياق الاستعماري وحده، لان العهد يخاطب كل الدول التي قبلت به
ي للضمانة الفعلية والاحترام الفعلي لحقوق الانسان الفردية ولتعزيز تحقيقه هو شرط أساس"لان 

  .27"هذه الحقوق وتقويتها
، وسع من نطاق تقرير المصير 1970 للجمعية العامة الصادر في 2625القرار المرقم أما : 2-4

تايد ، من قبيل نظام ابارايضا بحيث يشمل الشعوب الرازخة تحت نير الاستعباد الاجنبي واستغلاله

                                                 
23 C. Lloyd Brown- Jon, Self-determination and separation, options politiques, 
Sep. 1997, p.2, available in: www.tamilnation.org/selfdetermination/97brown.htm 
 

  ان الجمعية العامة:  جاء في ديبجة هذا القرار 24
تعلن رسميا ضرورة القيام، سريعا ودون أي شرط، بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره، ولهذا الغرض  

  :تعلن مايلي
لاجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل انكارا لحقوق الانسان الاساسية، ويناقض  أن اخضاع الشعوب لاستعباد ا-1

 .ميثاق الامم المتحدة، ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين
 

كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي او الكلي للوحدة القومية والسلامة الاقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد 25 
  .ئهميثاق الامم المتحدة ومباد

26 Gamini Keerawella, op, cit, p. 9 
، الموجود 1984، الدورة الحادية والعشرون 1، المادة 12اللجنة المعنية بحقوق الانسان، التعليق العام رقم   27

  :على الموقع
www1.umn.edu/humanrts/Arabic/hrc.gc12.htm1 
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 ممارسة هذا الحق في السياق الاستعماري حدد القرارب ما يتعلقيوف. في جنوب افريقيا سابقا
  : الخيارات التاليةالمذكور

ويكون انشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة ذات سيادة، او ارتباطه ارتباطا حرا بدولة "
سي يحدده بنفسه اعمالا من مستقلة، او اندماجه الحر في هذه الدولة، او اكتسابه اي مركز سيا

  ".جانبه لحقه في تقرير مصيره بنفسه
  : ينص القرار في احدى فقراتهnon-colonial context الاستعماري أما فيما يخص السياق غير 

ولا يجوز أن يؤول شيء مما ورد في الفقرات السابقة على أنه يرخص بأي عمل أو يشجع على "
زئيا او كليا بالسلامة الاقليمية او الوحدة السياسية للدول أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل ج

المستقلة ذات السيادة التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير 
مصيرها بنفسها الموضح اعلاه والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب الاقليم كله دون تمييز بسبب 

اذن بخلاف ما هو منصوص عليه اعلاه يحق للشعب ممارسة حقه   ".نالعنصر او العقيدة او اللو
و تمارس سياسة التمييز على تمثل كل سكان تلك الدولة لا  في تقرير المصير اذ كانت الحكومة

وهذا ما يؤكد . اساس عرقي او قومي او طائفي كما كان الحال في عهد صدام حسين في العراق
  :الذي رعته الامم المتحدة) 1993(لانسان المنعقد في فينا عليه الكونفرنس العالمي لحقوق ا

ووفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون فيما بين الدول وفقا لميثاق "
بأنه يرخص أو يشجع أي عمل من شأنه  ]حق تقرير المصير[الأمم المتحدة، يجب عدم تفسير هذا 

للدول ذات السيادة ليا أو جزئيا، السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية أن يمزق أو أن يمس، ك
المساواة في الحقوق وتقرير المصير  المستقلة التي تتصرف علي نحو بتمشي مع مبدأ

تمييز من أي  وبالتالي، لديها حكومة تمثل جميع السكان المنتمين إلي الإقليم دون للشعوب،
ن لا يختلف الاثنان على ان الحكومات العراقية المتعاقبة منذ  وكما أظ).التوكيد مني( 28"نوع

تأسيس الدولة العراقية لم تحترم مبدأ تساوي الشعوب العراقية في حقوقها ولم تحترم حق الكرد 
في تقرير مصيرها ولم تكن تلك الحكومات ممثلة لجميع سكان العراق دون أي تمييز، بل كانت 

ة سنية ولا تمارس سياسة الاضطهاد القومي للكرد فحسب بل وصل تهيمن عليها دائما اقلية عربي
الامر في عهد صدام حسين الى انتهاج سياسة الابادة الجماعية واستخدام الاسلحة الكيمياوية 

  .المحرمة دوليا
 :  29على اي حال، قدّم الفقهاء تفسيرات متباينة لحق تقرير المصير، اذ نوجزها كالاتى

   
أشرنا سابقا لهذا التفسير اذ يقصر هذا الحق على الاقاليم  :ط بتصفية الاستعمارالتفسير المرتب -1

بمعنى ينطبق على الاقاليم . المستعمرة والمحتلة على وفق نظرية المياه المالحة للاستعمار
كما ان البروفيسور جيمس . المنفصلة جغرافيا عن دولة الميتروبول، والمتميزة اثنيا او ثقافيا عنها

  :30ورد يعرف المستعمرة كالاتىكراوف

                                                 
28 James Crawford, State Practice and International Law in relation to Unilateral 
Secession, report to government of Canada concerning unilateral secession of 
Quebec (19 Feb. 1997), Para. 61, p. 20, available in: 
www.tamilnation.org/selfdetermination/97crawford.htm 
29 International Peace Academy Conference Report Nov. 29- Dec. 1, 2000, op, 
cit, p.5 
30 James Crawford, op, cit, Para. 6. 
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     Colonial territory is a generic term used to refer to geographically separate 
territories, which are dependent upon and subordinate to a metropolitan state. 
The united nation charter refers to two classes of such territories: non- self- 
governing territories and trust territories, dealt with respectively in chapter’s xi 
and xii.  

بمعنى عدم مشروعية احتلال اراض دولة : التفسير المرتبط بالتحرر من السيطرة الاجنبية -2
 وبالتالي حقه في م عليهامستقلة من قبل قوات دولة اخرى او التدخل في شؤنها الداخلية او الهجو

  .استعادة حريته وفقا لتقرير المصير
 وفقا لهذا التفسير يحق لكل مجموعة قومية تكوين دولتها الوطنية المستقلة، :التفسير القومي -3

 .هناك جدال وخلاف حول هذا التفسير. او أن تدير الاقليم الذي تسكنه ضمن اطار الدولة القائمة
 بمعنى أن اية اقلية لها الحق في التمتع بدرجة معينة من :قوق الاقلياتالتفسير المرتبط بح -4

الحكم الذاتي الثقافي والاداري والسياسي ضمن الدولة القائمة على وفق المعاهدات الدولية وكما 
 وهناك من يصنف القوميات . من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية27هو وارد في المادة 

 عددا من القومية المهيمنة ضمن الدول القائمة كأقليات قومية وبالتالي يطبق بحقها الموجودة الاقل
 .التفسير المذكور

موجودين في اراض الدولة  بمعنى كل السكان ال:التفسير المرتبط بوجود حكم ديمقراطي -5
نزيهة و الانتخابات الحرة وال: لهم الحق في اختيار شكل الحكومة التي يريدونه من خلالالمعنية 

اي باختصار الاسلوب الغربي . حرية الاراء والتعبير والاجتماع والتداول السلمي للسلطات
  اثنيا فان هذا التفسير ربما يكون ملائما لشعب متجانس. المنتخبةحكومة الاغلبيةأي : للديمقراطية
 . هولندةعلى شاكلة في دولة

 
العرب ( ترف الجماعة المهيمنة على الدولة هناك سؤال يطرح نفسه، اذا لم تعارتباطا بما سبق ف

ولم ) الكرد مثلا(زة عنها عرقيا وثقافيا بوجود جماعية قومية متمي) المثالفي العراق على سبيل 
تفصح لها مجال المشاركة في حياة الدولة والمجتمع ونظرت اليها كمواطن من الدرجة الادنى و 

عة الاخيرة ممارسة حقها في تقرير مصيرها عاملتها كغرباء في وطنها، اليس من حق المجمو
  .31الخارجي و الانفصال عن الدولة القائمة وتشكيل دولتها المستقلة؟

  
لا يمكن الجزم بان أي من التفاسير أعلاه مقبول اكثر من غيره وانه يمكن تطبيقه على كل 

 خوسة وتأريلممن هنا يجب دراسة حالة كل قضية على الانفراد من حيث ظروفها الم. الحالات
 السياسي الذي تتواجد فيه والنظام الدستوري للبلد الذي يجري فيه النزاع - والسياق الجيونشوئها

  .على حق تقرير المصير والظروف الاقليمية والدولية المحيطة بها
  :32من هنا ان الفقهاء عند التعرض لحق تقرير المصير، يشيرون الى وجهي هذا الحق

  External Self-determination : جيتقرير المصير الخار -1
 اسي ومكانتها حيال المجتمع الدولي أن لجميع الشعوب الحق في حرية تقرير مركزها السياي

استنادا الى مبدأ تساوي الحقوق وتأسيا بتحرير الشعوب من الاستعمار وبمنع اخضاع الشعوب 

                                                 
: ، النظام العالمي الجديد)المحرر(مورتمر سيلرز :  روبرت مكوركوديل، حقوق الانسان و تقرير المصير، في 31

لنشر صادق ابراهيم عودة، دار الفارس ل: حدود السيادة، حقوق الانسان، تقرير المصير للشعوب، ترجمة
  37ص، 2001، 1والتوزيع، ط

32 Halim Moris, op, cit, p.2 
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وهذا الحق مكفول . مستقلة حق تكوين الدولة ال، اي33لاستعباد الاجنبي وسيطرته واستغلاله
ان هذا . للشعوب الواقعة تحت نير الاستعمار او الاحتلال الاجنبي والظروف المشابهة لهما

من ميثاق الامم المتحدة التي لا تجيز ) 7 الفقرة 2(الجانب من تقرير المصير له علاقة ب المادة 
كما . 1514ه في القرار المرقم ومن ثم تم التأكيد علي. التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى

قلنا في اعلاه لم يعد للاستعمار وجود في شكله الكلاسيكي، أما بالنسبة لتواجد والاحتلال الاجنبي 
كما كان . لاقليم دولة اخرى، فيحق لشعب الدولة المحتلة استرداد حريته استنادا الى هذا الحق

 او التواجد العسكري 1990  آب2 راقي فيالحال بالنسبة لشعب الكويت عند تعرضه للاحتلال الع
في الحقيقة ان المجتمع الدولي لا يحرك ساكنا ازاء الاحتلال الاجنبي الا في . السوري في لبنان

   . وفعالةحالات نادرة واستثنائية، اذ يعيد تأكيدات غير مصحوبة بافعال ملموسة
  Internal Self-determination تقرير المصير الداخلي -2
 وأن ى به حق سكان الدولة تكوين حكومة جديدة، او حق أي شعب في أن يحكم نفسه بنفسهيعن

من هنا يتعين . يسعى بحرية لتحقيق نموه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي من دون تدخل خارجي
هناك اشكاليات ولكن . على الحكومات أن تمثل السكان كافة من دون تمييز ومن اي نوع كان

تهيمن عليها مجموعة التي  و  المجال وخاصة في الدول متعددة القوميات والاعراقكثيرة في هذا
وبالتالي تنشأ التوتر والنزاعات العرقية من جراء .  القومي الدولة بطابعهاطبعقومية معينة وت

وتستند المجموعات الاخرى في . وطمس الهوية القومية للجماعات الاخرىسياسة التعسف 
هناك اتجاهان بهذا . ي الشعوب في حقوقها وفي حقها في تقرير المصيرمطاليبها الى تساو

  :الصدد
 وفقا لهذا : 34تقرير المصير الداخلي بمعنى الحق في انشاء حكومة نيابية ممثلة للجميع -أ

 والتحرر من الاتجاه ان جميع سكان الدولة لهم الحق في وجود حكومة نيابية منتخبة ديمقراطيا
 حكومة الاغلبيةهذه الحكومة اذا كان يقصد ب. عد مرحلة تصفية الاستعمارالتأثير الاجنبي ب

 بالضرورة أن تكون حقوق الجماعة القومية الاقل عددا مصانة تليسف، المنتخبة انتخابا ديمقراطيا
 حرية  وكذلك توجد حرة، دوريةلنرى تركيا، لا يشك أحد بان هناك انتخاباتف. ومحترمة

مع والانتقال السلمي للسلطات، ولكن في الوقت نفسه ان الكرد في تركيا الصحافة والتعبير والتج
كثاني اكبر قومية تعاني من الاضطهاد وتحرم من التمتع بحقوقه السياسية والثقافية وتمارس بحقه 
سياسة القمع والتهميش لا نظير لهما وكذلك الحال في بعض الديمقراطيات الغربية اذ تعاني 

 .ياسة التمييز ضدهاالاقليات فيها من س
، ترتيبات دستورية ..)بلجيكا، كندا، سويسرا، البوسنة والهرسك( مثل ولكن هناك في بعض الدول

معينة حول تقاسم السلطة او الاشراك فيها تتيح المجال للجماعات القومية المتواجدة والمتعايشة 
لاجتماعي والثقافي معا ممارسة السيادة الداخلية كل على اقليمها وسلوك طريق تطورها ا

 هذه في العراق قد بدأت تخطو power sharing ويمكن القول بان عملية .بكل حريةوالاقتصادي 
المهم هو تثبيت هذه الترتيبات في الدستور الدائم مع اعطاء ضمانات . خطوات في هذا المجال

 اصوات تحت لانه نسمع احيانا من هنا وهناك. الماضيمآسي وخلق آليات معينة لعدم تكرار 

                                                 
، 1996 في 48لجنة القضاء على التمييز العنصري، التوصية العامة بشأن الحق في تقرير المصير، الدورة   33

  :الموجود على الموقع
www1.umn.edu/humanrts/Arabic/21dis.htm1 
34 Catherine J. Irons, Indigenous peoples and self-determination: Challenging state 
sovereignty (1993), cited in: Halim Moris, op, note no. 14, p. 22 
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 ولكن نتائج ، تدعو الى وقف هذه العملية والهوية العراقية الواحدةغطاء المواطنة العراقية
الانتحابات العامة في العراق عكست عمق الاستقطاب الاثني والطائفي والقومي فاي تصور يقفز 

للااستقرار ينجم عنه اولا يراع مبدأ التوافق بين مكونات العراق الرئيسية على هذه الحقيقة 
  ..ودوامة العنف

بمعنى ان الجماعة المتمايزة قوميا عن الجماعة :  كحق الانفصال الداخليتقرير المصير -ب
الكرد ك. 35المهيمنة على الدولة متعددة القوميات لها حق تقرير المصير بما فيه الانفصال

تها لهذا الاتجاه ويعدها فان الحكومات تبدي معارض. والكشميريين والتاميليين و التبتيين وغيرهم
في المقابل يرد . uti posseditis jueis 36لسلامة الاقليمية لدولها و كذلك لمبدأ ا  لمبدأخرقا

انصار الانفصال قائلين بان الحدود التي رسمها الاستعمار كانت اعتباطية و لم يؤخذ بنظر 
 الحال في نكونة حديثا كما كاالاعتبار مصالح القوميات الاخرى التي الحقت اقاليمها بالدول الم

بدولة العراق بقرار من مجلس عصبة ) كردستان الجنوبية( اذ تم الحاق ولاية الموصل .العراق
 . من دون اجراء استفتاء غير مشروط كما يتطلبه القانون الدولي1925 عامالامم في 

 اذ يخضع كل انمترابطوهناك من يرى ان هذين الوجهين لحق تقرير المصير متمايزان وغير 
 الداخلي للدولة وفقا لدستور تلك للبناءتقرير المصير الداخلي يخضع  قانونية معينة، فمنهما لقواعد

 ما ه ولكن هذا الادعاء ليس لالدولة اما تقرير المصير الخارجي فيخضع لقواعد القانون الدولي
ه المحكمة العليا في حالة تعرض الشعب الى انتهاكات خطيرة وجسيمة كما اشارت الييبرره 

 .الكندية في رأيها القانوني حول مسألة انفصال كيوبيك عن كندا
فهنا يطرح سؤال آخر، هل ان كل جماعة قومية متمايزة في دولة متعددة القوميات يحق لها 

للجواب على هذا السؤال، يشير . الادعاء بحق تقرير المصير والانفصال و تكوين الدولة القومية
  :37ائص وسمات معينة يجب توافرها في جماعة قومية حتى يمكنها الادعاء بذلكالبعض الى خص

 ذات حجم لا يستهان بهقومية سياسة تمييز منتظمة بحق جماعة الحكومة المركزية ل انتهاج -1
  .ضمن اراضيها

وأن تعيش ..  وجود جماعة قومية متمايزة عن الجماعة السائدة لغويا وعرقيا وثقافيا وتأريخيا-2
  .وتدعو اغلبية هذه الجماعة الى الانفصال  منطقة مترابطة جغرافيا،في
 يصبح الانفصال حلا واقعيا للمشاكل العالقة بين الطرفين وأن يسود السلام بينهما بعد -3

  .الانفصال
  . أن ترفض الحكومة المركزية الحلول التساومية مع الجماعة المعنية-4
  

 عائق أمامها ماعة قومية معينة، فتبقىجفي تحققت قد  هذه الشروط مجتمعةان لو فرضنا جدلا 
لا توجد حاليا . رئيس الا وهو الاعتراف الدولي بانفصال هذه الجماعة وتكوين دولتها المستقلة

قاعدة قانونية ملزمة في القانون الدولي تلزم الدول بالاعتراف وفي الوقت نفسه لا توجد ايضا 
                                                 
35 Ved. P. Nanda, Self-determination under International Law: validity of claiming to 
secede (1981), cited in, Halim Moris, op, cit, note no. 21, p.14  
 

.  وفقا لهذا المبدأ يجب احترام الحدود التي رسمت في عهد الاستعمار للدول التي نالت استقلالها والحفاظ عليها 36
 ديسامبر 22أكدت محكمة العدل الدولية على هذا المبدأ في قضية النزاع الحدودي بين بوركينو فاسو ومالى في 

1986 .  
37 Angela M. Lloyd, the Southern Sudan: A Compelling Case for Secession, 32 
Colum, J. Transnat. l L. 419, 422 (1994), cited in: ibid 



 13

 نعلم اذا اعترفت دولة ما مسبقا بانفصال جزء من اقليم دولة ولكن كما. قاعدة قانونية تعيق ذلك
 مستقلة اخرى، فيعد هذا تدخلا في شؤون الدولة الاخيرة وعملا غير وديا و خرقا للقانون الدولي

  .ولهذا تحاول الدول قدر الامكان تجنب الاقدام على الاعتراف المسبق بظهور كيان جديد
تطلب توافرها في كيان شعب ما، لكى يحق لهذا الشعب أن ولكن مع هذا هناك معايير معينة ت

  :38تنظم نفسها كدولة
  . السكانيةأن يشكل هذا الشعب في الاقليم المعني الاكثرية -1
 .من السكان الدائميين في هذا الاقليمهذا الشعب أن يكون  -2
 .شؤونها الداخليةوتصريف أن تكون له حكومة قادرة على ادارة  -3
 . اقامة العلاقات مع العالم الخارجي فيقابليةالله أن تكون  -4
  

  :وأضافت محكمة العدل الدولية لها المعايير الاخرى
  . مستقلةأن ينتظم نفسه كدولةفي أن يرغب هذا الكيان،  -1
 .أن يكون محبا للسلام -2
 .أن يقبل بالالتزامات الواردة في ميثاق الامم المتحدة -3
 .اء بتنفيذ هذه الالتزاماتأن يكون قادرا على الوف -4
 .أن يكون راغبا في تنفيذ هذه الالتزامات -5
  

ولكن رغم توافر هذه الشروط والمعايير كلها، فان مسألة الاعتراف بالانفصال وظهور دولة 
 في من هنا مساندة الدول الخمس دائمة العضوية. جديدة هي مسألة سياسية أكثر منها قانونية

فصال جزء من اقليم دولة معينة شرط ضرورى لبقاء الدولة الجديدة ومن  لانمجلس الامن الدولي
 فمثلا لم يتم لحد الآن الاعتراف بالجزء التركي من القبرص على الرغم .ثم الاعتراف بها دوليا

  .من اعلان نفسه كدولة مستقلة منذ فترة غير قليلة
  

حق تقرير المصير للشعوب باختصار، هناك تباين في وجهات النظر وعدم الوضوح فيما يخص 
 ظهور مجموعة من الدول الجديدة بعد  كما قلنا في اعلاه انولكن. في غير السياق الاستعماري

تزايد النزاعات العرقية في المناطق المختلفة من العالم، والكوارث وانتهاء الحرب الباردة، 
دوليين، يتطلب اعادة النظر في الانسانية التى نتجت عنها مما تشكل مصدرا لتهديد السلم والامن ال

مضمون هذا الحق ونطاق تطبيقه وتقع هذه المهمة على عاتق المنظمة الدولية باعتبارها الحارس 
بما فيها حق تقرير المصير الاسمى لحفظ السلم والامن الدوليين واحترام حقوق الانسان الاساسية 

   .وايجاد آليات مناسبة لتلبية مطاليب الجماعات المظلومة
  
  
   ذوات تقرير المصير-3

 على اية مجموعة : عادةعند التحدث عن من يكون حاملا لهذا الحق، يتكرر طرح هذا السؤال
group او جماعة community،  الشعب"عبارة تطلق  people" بمعنى أية جماعة تمتع بحق 

  تقرير المصير وفقا للقانون الدولي؟

                                                 
38 Halim Moris, op, cit, p.19 
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بمعنى لم توضع معايير محددة ". الشعب"ن لكلمة ليس هناك تعريف واضح ومتفق عليه لحد الاَ
  موضوعية يمكن الاستناد اليها فيما لو أن جماعة معينة تكون شعبا أم لا؟

وفقا لرأي بعض الفقهاء ان كلمة الشعب الواردة فيها فمن ميثاق الامم المتحدة، ) 2(1لنبدأ بالمادة 
وهناك وجهات نظر . 40ون بهذا الصددعلى اي حال، ان الفقهاء غير متفق. 39تشمل الشعوب كلها

  :عدة
  .دولة مستقلة، او سكان اقليم مستعمرفي سكان الالشعب هو مجمل  -1
 .أو يطلق على جماعة من الافراد لها خصائص مشتركة وتعد نفسها شعبا متميزا -2

                                                 
39 UN publication, ElCN-4lSub.2l404lRev.1, Para 288 
Leo Kuper, The Right to Self-Determination: Issues raised in the preventation of 
Genocide, 1985, p.2, available in: 
www.tamilnation.org/selfdetermination/85kuper.htm 

40 Judge Dillard in Western Sahara case (1975) 

It is for the people for decide the territory and not the territory to decide the 
people.  

Hurst Hannum, Professor of Int. Law, The Fletcher School Law, Tuffs 
University 

Members of a group must think of themselves as distinct (subjective) and have 
common characteristics (objective) e.g.: ethnicity, language, history and religion. 

Michael Kirby, Professor , PhD, Brown University 

Require commonality of history, ethnicity, language, religion, culture, geo 
connection, commerce, philosophy and sufficient number. 

Helen Quane, The Lecturer in Law (1991-2002), Westminster University 

Peoples = people living in State, inhabitants of non self governing territories, or 
inhabitants of trust territorities 

i.e.: means entire inhabitants of state or territory  

Rosalyn Higgins, Member of ICJ   

Peoples could mean entire people of State or persons comprising distinctive 
groupings on the basis or race, ethnicity and perhaps religion 
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يطلق على سكان الدولة ككل وكذلك على اية جماعة عرقية او قومية او دينية تعيش في  -3
 . في آن واحدلة نفسهاالدو

 
أما الحكومات، فتطلق كلمة الشعب على مجمل السكان القاطنين داخل حدودها الاقليمية مع التأكيد 

ان هذا الفهم عند الكثيرين وانا اتفق معهم، قاصر ومشوه ولاسيما في . على وحدة اراض دولتها
عد وجود الجماعات الاخرى خطرا  وتالبلدان متعددة القوميات والتي تهيمن عليها القومية الاكبر

اطلقت كلمة الشعب على جزء قد  في حالات معينةأما في الممارسة الدولية،  .على أمنها القومي
من سكان دولة عضوة في الامم المتحدة كما هو الحال بالنسبة للفلسطينين في اسرائيل، او 

  .. التيبيتيين في الصين، او على التشكيكيين و السلوفاكيين 
لكافة  "الذي يقولالمادة الاولى للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ذا رجعنا الى نص فا

الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها، استنادا لهذا الحق، أن تقرر بحرية كيانها السياسي وأن 
، معنى عبارة كافة الشعوب ولمعرفة ،"تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

ف يعرت تم ،Websterفي قاموس ف all peoples  لب اولا أن نبحث عن المعنى العادييج
  : كالآتي  peopleكلمة الشعب 

"The entire body of persons who constitute a community or other group by virtue 
of a common culture, religion, or the like.” 

 بشأن توضيح مفاهيم حقوق الانسان Unescoاع الدولي لخبراء ولكن التعريف الذي قدمه الاجتم
  والمعروف بتعريف كيربي، يساعدنا في الوصول الى تعريف شامل وواضح1989المنعقد في 

  :للشعب

  :ا منهامجموعة من الافراد لها الخصائص والصفات التالية او بعض

 وحدة -  التجانس الثقافي د- رقية ج الهوية العنصرية او الع- التقاليد التأريخية المشتركة ب - أ
  . الحياة الاقتصادية المشتركة- الترابط الاقليمي ي-  الترابط الديني او الايديولوجي و- اللغة ه

يجب أن تكون لهذه الجماعة ارادة تعريف نفسها كشعب، او أن : بالاضافة الى هذه الخصائص
ن عددها مقبولا وأن يكون لها ايضا يكون لها الوعي الذاتي لتمييز نفسها كشعب مستقل وأن يكو

مؤسسات قومية تعبر عن ارادتها أو تعبر عن الخصائص المار ذكرها وأن يكون لديها ارادة على 
ة خكل الشعوب الراز" الشعوب كافة"وفقا لوجهة نظر الخبراء هؤلاء تضم عبارة . 41تعريف الذات

 بلدانها، وكذلك الشعوب توب التي احتلتحت نير السيطرة الاستعمارية والاستعباد الاجنبي، والشع
  .الاصلية والجماعات التي تتوافر فيها المعايير المذكورة في اعلاه

  :يوفقا لهذا التعريف يمكننا القول بان الشعوب التي لها الحق في تقرير المصير ه

                                                 
41 United Nations Economic and Social Council, International Meeting of Experts 
on Further Study of the Concept of the rights of Peoples: Final Report and 
recommendations, 1990. Cited by, Kasur Lodi G. Gyari, Tibet: The Right to Self-
Determination, p. 42. available in: 
www.unpo.org/Downloads/Selfdetermination%20Conference1996.pdf 
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  . كشعب المصر مثلاالشعوب التي أقامت دولها المستقلة ذات السيادة -1

مثلا كانت جمهوريات البلطيق ف. قدت سيادتها وتسعى من اجل استعادتهاالشعوب التي ف -2
 .1990 بالاتحاد السوفيتي اذ استعادت استقلالها بعد 1940الحقت بصورة غير مشروعة قبل 

طريق  عليها سدتالشعوب التي لها دولها المستقلة وذات السادة الا أن حكوماتها الدكتاتورية  -3
 .لمصيرممارسة حقها في تقرير ا

الشعوب التي تشكل جزءا من سكان الدول القائمة، الا أنها تتميز عن باقي الجماعات  -4
 .الموجودة داخل الدولة المعنية وتطالب باقامة الدولة المستقلة عن الدولة القائمة

الشعوب التي شكلت دولها بصورة شكلية الا أن هذه الدول قد تمت السيطرة عليها من قبل  -5
 . مثل التواجد العسكري السوري في لبنانى بالقوةدولة اخر

 .42الشعوب التي لا تحكم نفسها بنفسها وانما تدار اقاليمها من قبل القوى الاستعمارية -6

 منح حق تقرير المصير للشعوب والاقاليم المستعمرة والمحتلة، أو فان اقتصاربناء على ما سبق 
فسها، سيكون هذا الحق مشوها ومبتورا من وجه نظر للاغلبية السكانية في الدولة، أو الدولة ن

الشعوب والقوميات التي لها وزنها السكاني ومتمايزة لغويا وعرقيا وثقافيا عن ألاخرين ولها 
والحقت قسرا ودون ارادتها من قبل الاستعماريين بدولة اخرى تحكمها المحدد أقليمها الجغرافي 

اضافة الى هذا الاجحاف التأريخي، .  وتركيا وايران في العراقجماعة قومية سائدة مثل الكرد
يجب تمييز الحالات هذه . ها القومي وممارسة سياسة التمييز والابادة الجماعية ضدهاتهديد وجود

مع هذا . عن وضع الاقليات العرقية والدينية الاخرى..) اقصد أمثال الكرد والتاميل والكشميريين(
ية او دينية تطالب بممارسة هذا الحق والانفصال وتكوين الدول لا يمكن لكل جماعة قومية او عرق

وغير عملية على حد قول الخاصة بها، لانها تترتب على الممارسة كهذه نتائج غير منطقية 
  .43بطرس غالي

على اي حال لو تم تطبيق تعريف كيربي على الكرد في العراق، فان الكرد يشكلون شعبا متميزا 
ولست هنا بحاجة الى تقديم  ومية الاخرى ولاسيما العرب في العراقعن باقي الجماعات الق

كما .. وبناء عليه، يحق لهم ممارسة حقهم في تقرير المصير. الحجج والادلة حول هذا الموضوع
 وكذلك قانون ادارة الدولة العراقية لعام 1970 و كذلك لعام 1958ان الدستور المؤقت لعام 

                                                 
42 Sabyasachi Ghoshray, Resolving Conflict between Self-determination of 
Peoples and the Sovereignty of Nations: Analyzing the Case of Kashmir in India, 
2003, p.4, available in: www.con.court.am/hr/ccl/vestnik/1.3.2004/ghoshary.htm 

  17 روبرت مكوركوديل، المصدر السابق،  ص 43
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لبسيطة بان الشعب الكردي قومية رئيسية في العراق الى جانب   يقرون بهذه الحقيقة ا2004
  .44القومية العربية

  . وهذا ما نحاول الاجابة عليها فيما بعداذن فما هي العوائق أمام ممارسة هذا الحق؟

  

  الاشكال الممكنة لممارسة تقرير المصير -4

أمام الاقاليم غير المتمتعة  للجمعية العامة للامم المتحدة هناك ثلاث خيارات 1541وفقا لقرار 
  :بالحكم الذاتي

ويكون انشاء شعب من الشعوب لدولة مستقلة ذات سيادة، او ارتباطه ارتباطا حرا بدولة مستقلة، "
او اندماجه الحر في هذه الدولة، او اكتسابه اي مركز سياسي يحدده بنفسه اعمالا من جانبه لحقه 

  ."في تقرير مصيره بنفسه

  :الاستعماري الكلاسيكي تمارس الاشكال التالية في السياق اذن

التحرر من الحكم الاستعماري او الاجنبي واحراز الاستقلال وتكوين الدولة المستقلة ذات  -1
 دولة بهذا الشكل 100 لقد تحرر معظم الاقاليم المستعمرة وتكون أكثر من 1945فبعد . السيادة

  .45وكانت هذه نتيجة محبذة لدى الامم المتحدة

فمثلا . دولة مستقلة سواء كانت دولة الميتروبول او دولة اخرى ذات السيادةمع الاندماج الحر  -2
نيجيريا الكاميرون الواقع تحت الوصاية البريطانية أصبح جزءا من الالقسم الشمالي من اقليم 

 .46والقسم الجنوبي اندمج في جمهورية الكاميرون

كانت تلك الدولة، دولة المتروبول او اكتساب اي مركز دولة مستقلة سواء بالارتباط الحر  -3
سياسي أدنى من الاستقلال، مثل علاقة بورتريكو مع امريكا، علاقة الولايات الغربية الهندية مع 
                                                 

قوم الكيان العراقي على أساس من التعاون بين ي:  على أن1958من الدستور المؤقت لعام ) 3( تنص المادة  44
المواطنين كافة باحترام حقوقهم وصيانة حرياتهم ويعتبر العرب والاكراد شركاء في هذا الوطن ويقر هذا 

  .الدستور حقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية
كون الشعب العراقي من يت:  تنص على أن1970من الدستور العراقي المؤقت لعام )  الفقرة ب5(أما المادة 

قوميتين رئيسيتين، هما القومية العربية والقومية الكردية ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكردي القومية 
  .والحقوق المشروعة للاقليات كافة ضمن الوحدة العراقية

ق بلد متعدد القوميات العرا:  تنص على أن)2004 آذار 8 (من قانون ادارة الدولة العراقية) ب(أما المادة السابعة 
  .والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الامة العربية

45 Audrey Jane Roy, Sovereignty and decolonization: Realizing indigenous self-
determination at the United Nations and in Canada, 2001, University of Victoria, 
p. 25, available in: http://web.uvic.ca/igov/research/audrey-roy-thesisfinal-pdf 
 
46 James Crawford, op, cite, p.7 
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دولة مستقلة ذات السيادة مثل بمع نيوزيلاند، او الارتباط الحر  )Niue و Cook(البريطانيا، جزر 
، او علاقة جزر ماريانا الشمالية بامريكا، اريانا الغربية مع علاقة جرينلاند مع الدانمارك

 .47اندنوسيا

كما أشرت في اعلاه، ان ممارسة هذا الحق تتمخض  بالسياق غير الاستعماريفيما يتعلق أما 
سواء كان بشكل حماية (تقرير المصير الداخلي . عنها نتائج عدة بوجهيه الداخلي والخارجي

رية للاقليات والمساهمة في الحياة العامة للدولة او بشكل تنظيم ترتيبات الحقوق الثقافية والادا
وهناك نماذج عدة من هذه الترتيبات في .. الحكم الذاتي والفدرالية كدستورية معينة لتقاسم السلطة 

مثل انفصال بنجلاديش ) الانفصال واقامة الدولة المستقلة(وتقرير المصير الخارجي . )عدة الدول
 ...كستان، انفصال اريتريا عن اثيوبيا وغيرهاباالعن 

  :ترتب على ممارسة حق تقرير المصير الحالات التاليةتاختصارا 

حق التحرر من السيطرة الاستعمارية، او البقاء تحت سيطرة دولة المتروبول، اذا كان هذا  -1
 علاقة بورتريكو مثل. البقاء ناتجا عن الارادة الحقيقية للشعب المعني في الاقليم المستعمر

  .بامريكا

ها بصورة سلمية وظهور دول جديدة على انقاضها كعلى الاقل اذا تم تفكي. حق تفكيك الدولة -2
 جمهورية 11ومن ثم انفصال ) لاتفيا، استونيا، ليتوانيا(مثل انفصال جمهوريات البلطيق الثلاث 

روس، اوكراينا، مولدافيا، ارمنيا، اذربيجان، اوزبكستان، جورجيا، توركمانيا، بيلو(اخرى 
كذلك تفكك . 1991قيرغيزستان، طاجيكستان، كازاخستان على اثر تفكك الاتحاد السوفيتي في 

يوغوسلافيا الجمهورية : دول مستقلة) 5(جمهورية اليوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية الى 
 .الاتحادية، مقدونيا، كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك

 جمهورية مالي عنسنغال المثل انفصال .  دولة مستقلة وتكوين دولة اخرىعنصال حق الانف -3
، )1974 - 1972( الباكستان عن، بنغلاديش )1965( ماليزيا عنسنغافورة ال، )1960(

 ).1993( اثيوبيا عنانفصال اريتريا 

 .مثل وحدة شطري اليمن، وكذلك الالمانيتين. حق اعادة توحيد الدول المنقسمة -4

والاكتفاء باكتساب  المحدود ضمن وحدة الدول القائمة  Self-governanceحق الحكم الذاتي  -5
 سياسي ادنى من الانفصال وتكوين الدولة المستقلة للقوميات التي تشكل الاغلبية - مركز قانوني

في اقليم معين ضمن الدولة المعنية والتي لها خصائص لغوية وعادات وتقاليد تأريخية واصول 
 .تركةمش

 هاالدول لجماعاتبعض سمح ي اذ ، في دول عدة حاليايمارس  Self-governanceان الحكم الذاتي 
قيام باصلاحات دستورية من تلقاء بضرورة ال سواء أكان نتيجة شعور الدولة مجالا معيناالقومية 

حكم الذاتي ذاتها، او نتيجة ضغوطات وتدخلات دولية ويمكن أن تتخذ اشكال عدة من الفدرالية وال
                                                 
47 Ibid, p.7 
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كندا، اسبانيا، البريطانيا، فيجي، سرى لانكا، الهند، بورما، : هناك نماذج منها في.. وغيرها
العراق بعد سقوط نظام صدام حسين واقرار قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية في 

8/3/2004. 

د الدولي للحقوق المدنية  من العه27حق تمتع الاقليات ضمن الدول القائمة وفقا للمادة  -6
 للجمعية العامة للامم المتحدة بشأن حقوق الافراد المنتمين الى اقليات 1992والسياسية واعلان 

  .قومية لغوية ودينية و وطنية وعرقية

حق تقرير المصير الداخلي لتحديد شكل الحكومة وتشكيلها، او بصورة ادق حق التمتع بوجود  -7
 .انتخابا حرا على الطريقة الغربيةحكومة ديمقراطية منتخبة 

المبدأ الذي يقول بان الشعب هو ترجع الى  الديمقراطية فيما يخص الحالة الاخيرة كما نعرف ان
 ختيارلق ظروف ملائمة لضمان نزاهة وحرية الاخلممارسة هذا الحق يجب و. الذي يختار حكامه

 في بلد متعدد القوميات والاديان ن فان هذا الحق مكفول في الديمقراطيات الغربية الا أ.هذا
  فما العمل اذا كانت.يتسع المكان لبحثهالها اشكاليات نظرية وعملية لا ته ممارسفان والثقافات 

ان الاغلبية الحاكمة على وفق الديمقراطيات الغربية لا تعبر عن تحس الجماعة القومية الاقل عددا 
 تتطلب تقاسم السلطة وفق ترتيبات خياران أماهناك  لرفع هكذا الغبن،. ارادتها ولا تمثلها

دستورية معينة والتغيير في بنية الدولة المعنية والمشاركة الفعالة للجماعة القومية الاقل عددا في 
صياغة الدستور واقراره والمؤسسات الدستورية الحاكمة وكذلك المشاركة الفعالة في صنع القرار 

العادل للموارد والخدمات على الاقاليم المكونة للدولة، فعند توافر وتنفيذه والادارة العامة والتوزيع 
الشروط هذه يمكن القول بان هناك عملية ديمقراطية  وان الحكومة تمثل الجميع من دون اي 

  .، أما الخيار ألاخر هو الانفصال عنهاتمييز ومن اي نوع كان

  

   القيود على ممارسة تقرير المصير-5 

لا مبدأ وحق قانوني، ليس حقا قانونيا مجردا لا صلة له بالمبادي الاخرى وأي ان تقرير المصير ك
ينفذ تلقائيا ومن طرف واحد وانما الاصح هو تفسيره وتنفيذه في سياق المباديء الاساسية الاخرى 

لا شك فيه . بمعنى أن لا تترتب على ممارسته، انتهاكات للحقوق المحمية الاخرى. للقانون الدولي
ا حين يتقدم بمطالبه استنادا الى حق تقرير المصير، تتصادم او تتقاطع مع حقوق  ان شعب

 تؤثر التي بدورهاومطالب اخرى و احيانا تقتضى هذه المطالب اجراء تغييرات في بنية الدولة و
خرى و لربما تؤثر على حقوق ومصالح خارج حدود الدولة المعنية لاجماعات االفي حقوق 

ذلك، يجب اقامة التوازن بين الحقوق والمباديء الاساسية المتعارضة للقانون بناء على  . 48ايضا
ومن .  هذا من جانبالدولي وأن تؤخذ الظروف الخاصة والمحيطة بكل قضية بنظر الاعتبار

 بحيث تضييق من نطاق ممارسة حق فروضةجانب آخر، أن لا نعطي تفسيرا واسعا للقيود الم
من هنا وبتقديري يجب اقامة التوزان بين الحقوق . شعبلل حق تقرير المصير، لان الاخير هو

  .كلها ولكن الحصيلة النهائية يجب أن تكون في صالح الشعب
                                                 
48 Robert McCorquodale, op, cit. p.28 
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  :  هناك نوعين من القيودف

  القيود الموضوعة لحماية حقوق الافراد والجماعات الاخرى -1

  القيود الموضوعة لحماية المصالح العامة للمجتمع   -2

 لكل دولة التزامات  أنلا ينكر: ضوعة لحماية حقوق الافراد والجماعات الاخرىالقيود المو -1
ان  . بغض النظر عن انتماءاتهمتجاه المجتمع الدولي وعليها تمثيل جميع السكان وحماية مصالحهم

  :من العهد الدولي للحقوق المدني والسياسية التي تنص على) 1 الفقرة 5(هذا القيد، منشأه المادة 

في الاتفاقية الحالية ما يمكن تفسيره بانة يجيز لاية دولة او جماعة او شخص اي حق في ليس "
الاشتراك باي نشاط او القيام باي عمل يستهدف القضاء على اي من الحقوق او الحريات المقررة 

  ". في هذه الاتفاقية لدرجة اكبر مما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقية

جنة اوربية للتحكيم ل، اسست 1991 آب 27 في كونفرنسه المنعقد في EU ان الجماعة الاوربية 
فيما يخص الاقلية الصربية  بادنتر، للاستشارة القانونية، وبشأن يوغوسلافيا المعروفة بلجنة
اعطاء : والهرسك، أكدت هذه اللجنة في رأيها الاستشاري على القاطنة داخل حدود دولة البوسنة

 .49سة البوسنة لحقها في تقرير المصيرالضمانات للصرب قبل ممار

بمعنى لا يمكن ممارسة تقرير المصير كما هو وارد في المادة الاولى من العهد الدولي نفسه، 
بناء على هذا القيد، يجب اعطاء ضمانات قانونية . بشكل تنتهك او تمس حقا آخر في هذه الاتفاقية

تركمان و الكلدان والاشوريين والارمن وحماية  من ال العراقوعملية للاقليات القاطنة في كردستان
من هنا اقترح تثبيت مادة خاصة في . حقوقها الثقافية والادارية والسياسية للاطمئنان على مستقبلها

 .دستور اقليم كردستان حول هذا الموضوع

 ولاسيما فيما يتعلق بالسلم والامن القيود الموضوعة لحماية المصالح العامة للمجتمع -2
طبعا يجب أن يكون ممارسة حق تقرير المصير متسقا مع نصوص الميثاق والمباديء : دوليينال

 للقانون الدولي، اذ تقع على الدول وفقا للميثاق والوثائق الاخرى مجموعة من  الاخرىالاساسية
عدم استخدام القوة ضد الدول الاخرى، وعدم التدخل في شؤون الدول : الالتزامات من بينها

، تسوية النزاعات بالطرق الودية والسلمية، التعاون المتبادل بين الدول والمساواة في الاخرى
ان المباديء :  للجمعية العامة في احدى فقراته2625اذ تنص القرار المرقم .. السيادة وغيرها

  ...المبينة أعلاه مترابطة في تفسيرها وتطبيقها ويؤول كل مبدأ منها في ضوء المباديء الاخرى

                                                 
49 Robert McCorquodale, op, cit. p.29 

Opinion No. 2: it determines with greater precision the consequences of this 
right: it entails the right of minorities "to recognition of their identity", 

 



 21

المنا المعاصر  هذه المباديء بصورة عامة تؤكد على السلم والامن الدوليين، والى حد ما في عان
  . بالحفاظ على الحدود الدولية وعدم اختراقها الدوليين السلم والامنيرتبط بتحقيق

  :للحفاظ على المصالح العامة هناك قيدين

س مبدأ قانونيا وسياسيا فقط بل مبدأ ان هذا القيد، لي: قيد الحفاظ على السلامة الاقليمية: 5-1
ذرائعي يخدم غرضا عمليا الا وهو الحفاظ على السلم والامن الدوليين وله علاقة مع مبدأ عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، اذ تحتج الدول بهذا القيد، حينما تؤثر ممارسة حق تقرير 

ولة عن أي عمل أو نشاط يضر بهذه لان الدولة تعد نفسها مسؤ. المصير على سيادة الدولة
اذن هذا القيد، هو قيد عام على ممارسة تقرير المصير اذ تم التأكيد عليه في ميثاق الامم . السيادة

ويحتج به في التطبيق الدولي .. 2625، 1514: المتحدة، وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة
ربط تحقيق تتماعي والقانوني مستقرا الى حد ما وتريد أن يكون النظام الاجكافة لان الدول . ايضا

 في علاقاتها  محمل الجدهكذا النظام باستقرار حدودها الدولية، من هنا تأخذ الدول هذا القيد
، لم تعترف الولايات المتحدة الامريكية 1991- 1990على سبيل المثال، خلال . بعضها بالبعض

د أن اعترف الاتحاد السوفيتي باستقلال هذه الدول، فان باستقلال ليتوانيا، استونيا ولاتفيا الى بع
مع هذا لا يؤخذ هذا القيد بنظر الاعتبار . 50جزءا من القرار الامريكي هذا، يرجع الى هذا القيد

 فقط الدول التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ " ليس بقيد مطلق هبعبارة اخرى ان. في جميع الحالات
 في تقرير مصيرها بنفسها و لها حكومة تمثل شعب الاقليم كله تساوي الشعوب في حقوقها وحقها

، يمكن لها الاحتجاج بهذا القيد، لانه لو اعتبر 51.."دون تمييز بسبب العنصر او العقيدة او اللون
 وضع هذا حالات معينةوفي . نضفي الشرعية على اضطهاد الشعوبمعناه هذا القيد، قيد مطلقا، 

سنغافورة عن ماليزيا، بيليز عن الال بنجلاديش عن الباكستان، القيد جانبا في حالة انفص
  .غواتيمالا

هناك من يقول بان هذا القيد يمكن الاحتجاج به في مواجهة الجهات الخارجية والاجنبية، اي في 
حالة تهديد السلامة الاقليمية لدولة من قبل دولة اخرى، لا في مواجهة الجماعات الداخلية، لان 

لرأي ان العلاقة بين هذه الجماعات القومية ودولها مرتبطة بمبدأ حق تقرير المصير، اذ وفقا لهذا ا
ان تنكر دولة ما لحق تقرير المصير لشعب يعيش ضمن اقليمها، لا يحق لهذه الدولة أن تحتج 

ان هذا الرأي ينسجم مع ما جاء في القرار . 52بمبدأ السلامة الاقليمية كوسيلة للدفاع عن الذات
  : للجمعية العامة2625قم المر

ولا يجوز أن يؤول شيء مما ورد في الفقرات السابقة على أنه يرخص بأي عمل أو يشجع "
على أي عمل من شأنه أن يمزق أو يخل جزئيا او كليا بالسلامة الاقليمية او الوحدة السياسية 

في حقوقها وحقها للدول المستقلة ذات السيادة التي تلتزم في تصرفاتها مبدأ تساوي الشعوب 
في تقرير مصيرها بنفسها الموضح اعلاه والتي لها بالتالي حكومة تمثل شعب الاقليم كله دون 

  ."تمييز بسبب العنصر او العقيدة او اللون

                                                 
50 Ibid, p.30 
51 Ibid, p.31 

  353عبدالرحمن الزيباري، المصدر السابق، ص   52
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على اي حال، ان مبدأ تقرير المصير ومبدأ السلامة الاقليمية يبدوان كمبدئين متعارضين لا يمكن 
لانه يمكن تفسير المادة الاولى من العهد الدولي . لكن الامر ليس هكذاو. التصالح والتوفيق بينهما

 من حق الافراد والجماعات القومية المتعايشة ضمن اراض حيث يكونللحقوق المدنية والسياسية ب
دولة معينة التمتع بحقوقها المدنية والسياسية والمشاركة في الحياة العامة في الدولة والمجتمع من 

في حالة تنكر الدولة لهذا الحق وخلق عوائق جدية ).. حق تقرير المصير الداخلي(ز دون اي تميي
 ، فعندئذ لا يمكنميةبحق  الجماعات القوانتهاكات خطيرة للقانون الانساني  ممارسة وتطبيقه أمام

حماية السيادة الاقليمية للدولة ومن حق الجماعة القومية المضطهدة الانفصال وتكوين الدولة 
 بمعنى ان درجة الاضطهاد وانتهاك القانون الدولي لحقوق الانسان، تحدد العلاج. 53تقلةالمس

  . من التمتع بحقوق معينة وصولا الى الانفصالالمقترح

5-2 :uti possidetis juris   بهذا يحتج : الحفاظ على الحدود المرسومة في فترة الاستعمارقيد
الهدف من هذا القيد هو تحقيق الاستقرار من خلال . لةالقيد، في حالة انفصال جزء من اقليم الدو

كما يعرف بان هذه الحدود رسمت . الحفاظ على الحدود المرسومة من قبل القوى الاستعمارية
بصورة اعتباطية ومن دون ايلاء اي اهتمام لارادة الشعوب والقوميات المختلفة، هذا بالاضافة الى 

ار تشكل جزءا من مصادر النزاعات الموجودة بين الدول ان الحدود المتوارثة من عهد الاستعم
  .التي تشكل احيانا تهديدا للسلم والامن الدوليينوالقائمة 

احيانا كثيرة، ينظر الى الحفاظ على استقلال "تقول محكمة العدل الدولية في رأي استشاري 
الوضع القائم في حفاظ على للملائمة  شعوب افريقيا الذي تحقق من جراء كفاح طويل، كوسيلة

افريقيا، وكذلك لعدم خلق تصدعات تسبب حرمان هذه القارة من المكتسبات التي تحققت بفضل 
من هنا تشجع المحكمة، الدول الافريقية في تفسيرها لمبدأ تقرير المصير أن ..التضحيات الجسام
  uti possidetis juris"  54 مبدأ تأخذ في حسابها

على سبيل المثال، عشية الاستقلال، . لم يتم الالتزام بهذا القيد دائماولكن في الممارسة الدولية، 
انضمت توغو البريطانية الى غانا عن طريق الاستفتاء، كما تم الاعتراف بانفصال بيليز عن 
غواتيمالا، كما ان المجتمه الدولي اعترف باندماج غوا بالهند، على الرغم من ان الاستعمار سبق 

بالاضافة الى أن المجتمع الدولي بدأ بعد نهاية الحرب الباردة، . Goaوا، رسم حدود غوا 
لاعتبارات انسانية، يتدخل في الشؤون الداخلية للدول وخاصة حينما تحدث الكارثة والمآساة 

 ضد 1991 نيسان 5 في 688المثال هو صدور قرار . الانسانية التى تهدد السلم والامن الدوليين
اخرى للمجلس الامن بخصوص بلدان اخرى بمعنى لم تعد السيادة الداخلية العراق وتبعته قرارات 

  .للدول مطلقة كما كان في السابق

                                                 
53 Louis Belanger, Erick Duchesne and Jonathan Paquin, Foreign Intervention 
and Secessionist Movements: The Democratic Factor, p.5, available in: 
www.mcgill.ca/politialscience/gradstudents/paquin 
54 ICJ Report, In the Burkina Faso and Mali (Frontier Dispute) case of 1986, the 
International Court of Justice held that the principles of uti possidetis "is a general 
principle, which is logically connected with the phenomenon of the obtaining of 
independence, wherever it occurs, 554,567 
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  حق تقرير المصير والانفصالالدستور، -6

في الحقيقة على الرغم من أن اليوم اصبح علاقة الدستور بالمباديء الاساسية للقانون الدولي، 
ولكن الدول لا تعمل .  شأن داخلي للدولة مع ذلك الا انهكقانون اعلى في اية دولة، اكثر وضوحا

 تصرف ومن بين هذه الالتزامات هومن الفراغ، لها التزامات تجاه المجتمع الدولي وتجاه شعوبها 
  ..الدولة وفقا لمبدأ تساوي الشعوب في حقوقها وحقها في تقرير مصيرها

 الدول متعددة القوميات، مدى التزام الدول يتبين لنا من النظر في دساتير الدول، لا سيما دساتير
 سياسي -  قانونيمركزبمبدأ تقرير المصير واتاحة الفرصة للجماعات القومية من خلال منحها 

  .  السياسى- معين، للحفاظ على وجودها و ثقافتها وتطورها الاجتماعي

 بحق تقرير المصير ومما يجدر ذكره هنا، ان غالبية الدول تمانع في دساتيرها، تثبيت الاعتراف
هذا في الوقت .  داخل حدودها الاقليميةللشعوب والقوميات التي تعيش الى جانب القومية السائدة

الذي يتم التأكيد بوضوح على حماية السيادة ووحدة اراض الدولة كوحدة غير قابلة للتجزأة 
مح بتعديل نصوصها، لا تس) كاميرون، ساحل العاج و رواندا(كما ان بعض الدساتير . والانفصال

من )  الفقرة ب3( تنص المادةفمثلا كانت . 55اذا كان هذا التعديل يمس حدود واقليم الدولة
ارض العراق وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل : أن على 1970الدستور العراقي المؤقت لعام 

  .عن اي جزء منها

 يقر بحق تقرير المصير بما فيه ،وبالمقابل كان هناك دساتير في السابق، ويوجد كذلك اليوم
، 56)1991لحد تفككه في (الانفصال ويحدد اجراءات الانفصال كالدستور السوفيتي السابق 

فيما بين (، دستور بورما 57)1992- 1991لحد تفككه في ( الدستور اليوغوسلافي السابق 

                                                 
55 Ei Kreptul, The Constitutional Right of Secession in Political Theory and 
History, Mises Institute Working Paper, Aug. 18, 2003, p.40, available in: 
www.mises.org/journals/s/scholar/kreptul.pdf 
 

 ):1924(جاء في ديباجة الدستور السوفيتي لعام   56
The Union is a voluntary association of peoples with equal right that each 
republic is assured of the right of free secession from the Union. 
 

  :1977من الدستور السوفيتي لعام ) 72(وتنص المادة 
Each Union Republic shall retain the right to freely secede from the USSR 

ان الجمهورية الاوكرانية السوفيتية الاشتراكية لها حق : من الدستور الاوكراني السابق) 69(وتنص المادة 
  .الانفصال الحر من الاتحاد السوفيتي

  :راجع
Ibid, p.37  

  
  :على) 1 المباديء الرئيسية() 1987 المعدل (1974تنص ديباجة الدستور اليوغوسلافي لعام   57
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 دساتير اليوم فتوجد دساتير معينة تعترف بحق تقرير المصير منها اما .58)1974 - 1947
  ..اثيوبيا، سانت كريستوفر و نفيس، جنوب افريقيا

في الحقيقة، ان الوثائق الدولية لا تلزم الدول بادراج حق تقرير المصير للقوميات والمكونات التي 
ولكن كما اشرنا في اعلاه هناك . ، فهذا متروك لارادة الدول وشعوبها في دساتيرهاتعيش بداخلها

  .ا الحق بما فيه الانفصالدول تقر في دساتيرها هذ

  :59دستور اثيوبيا

ويقر دستور . ولايات ذات السيادة) 9(ان اثيوبيا، دولة متعددة القوميات والقبائل وتتألف من 
  ،اثيوبيا بلا لبس او غموض بحق تقرير المصير بما فيه الانفصال

ر مشروط في لكل أمة، قومية، شعب في اثيوبيا الحق غي: على) 1 الفقرة39( فتنص المادة 
  .تقرير المصير بما فيه حق الانفصال

Every nation, nationality, and people in Ethiopia has the unconditional right to 
self-determination, including the right to secession. 

  :الفقرة الخامسة من المادة نفسها تعرف الامة او الشعب كما يلي

                                                                                                                                                 
The Nations of Yugoslavia, preceding from the right of every nation to self-
determination, including the right to secession… have, together with the 
nationalities with which they live, united in a federal republic of free and equal 
nations and nationalities… the socialist Federal Republic of Yugoslavia. 
Cited in: 
Tim Potier, Conflict in Nagorno-Karabakh, Abkhazia and South Ossetia, A legal 
Appraisal, p.15, available in: 

www.karabakh-doc.gen.az/ru/law/law031-3php  
ات البورما حق الانفصال من الاتحاد يحق لكل ولاية من ولاي) 1947( في الفصل العاشر من الدستور لعام  58

 سنوات من صدور هذا الدستور، ويجب 10يجب التقدم بهذا الطلب بعد : والشروط هي...على وفق شروط معينة
) كارين، كارينيي، مون، شان والولايات الاخرى( من اصوات مجلس الولاية المطالبة بالانفصال 2/3وافق تأن 

من الدستور، يقوم رئيس الجمهورية باصدار امر اجراء ) 204( للمادة ومن ثم وفقا. على مطلب الانفصال
ينظم اي شيء له العلاقة بممارسة تقرير ) 206(الاستفتاء لمعرفة ارادة مواطني الولاية المعنية، ووفقا للمادة 

  .المصير بقانون
  .  حق تقرير المصير هذا1974ولكنه الغى دستور عام 

Ei Kreptul, op, cit., p.39 
Also, see: B.K.Sen. Secession and self-determination in the context of Burma’s 
transition, note no.9, p.9, available in: 
www.ibiblio.org/obl/docs/Ll0B10.BKSen.htm 

  
59 Ei Kreptul, op, p.41 
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Group of people who have or share large measure of a common culture or 
similar customs, mutual intelligibility of language, belief in psychological make-
up, and who inhabit an identifiable, predominantly contiguous territory. 

اية امة او شعب تريد ف. د اجراءات الانفصالوفي الفقرة الرابعة من المادة المذكورة يتم تعدا
 من اصوات المجلس التشريعي 2/3أن تصوت اغلبية ) لفأ- 4(فوفقا للفقرة يجب الانفصال، 

تنظم حكومة ): اءب- 4(للشعب المطالب بالانفصال، على طلب الانفصال ومن ثم وفقا للفقرة 
 قرار المجلس التشريعي للشعب اثيوبيا الاتحادية، في فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من صدور

) يمج- 4(ووفقا للفقرة . المطالب بالانفصال، استفتاءا عاما لسكان الاقليم الذي يطالب بالانفصال
تقوم حكومة ): الد- 4(اذا كانت الاغلبية البسيطة من المصوتين مع الانفصال فعند ئذ وفقا للفقرة 

 المعني ومن ثم يتم توزيع الملكية بين الطرفين اثيوبيا الفدرالية بتسليم السلطة الى برلمان الشعب
  ).هاء -4(وفقا للفقرة 

، قامت الامم المتحدة بالاشراف على الاستفتاء الذي جرى لانفصال اريتريا عن 1992في عام ف
  . لصالح الاستقلال للناخبين من الاصوات الصحيحة %99.5اثيوبيا وصوتت 

  St. Kitts and Nevis60 سانت كيتز ونفيز

، كونتا 1983ع هاتان الجزيرتان المتجاورتان في البحر الكاريبي، فمنذ استقلالهما في عام  تق
  . لحد نيل الاستقلال1882 اذ استعمرتهما البريطانيا منذ فيدراسيونا سياسيا

 أن تنفصل عن الاتحاد ارادترة نفيز  تستطيع متى ي من الدستور، ان جز)section 113(وفقا ل
 من الاصوات الصحيحة 2/3 من اصوات الجمعية التشريعية للجزيرة و2/3 اذا طالبت اغلبية

، 1997ففي اكتوبر عام . للناخبين في نفيز في عملية استفتاء تنظم لهذا الغرض، بالانفصال
صوتت الجمعية التشريعية لنفيز بالاجماع لصالح الانفصال  ومن ثم نظم استفتاء لهذا الغرض في 

ولكن هذه النسبة كانت اقل من .  الناخبين لصالح الانفصالمن% 61.7 و صوت 1998آب 
  . وفقا للدستور، لذا لا تزال نفيز باقية ضمن الاتحاد2/3

  :61جنوب افريقيا

 1996 جمهورية جنوب افريقيا لعام  من دستورالرابع عشر   من الفصل 235القسم يتعرض 
 افريقيا ككل، كحق غير قابل ن حق تقرير المصير حق مكفول لشعب جنوبأ  اذ.لتقرير المصير

يحق لاية جماعة لها ثقافة مشتركة وتراث لغوي عليه  وبناء ، كما هو مبين في الدستورللتحويل
  .. أن تكون كيانا اقليميا ضمن الجمهورية او اية طريقة اخرى يحددها التشريع الوطنيموحد

                                                 
60 Ibid, p.43-45 
61 Constitution of Republic of South Africa 1996 as adopted on 8 May 1996 and 
amended on 11 Oct. 1996 by the Constitutional Assembly. 
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The right of the South African people as a whole to self-determination, as 
manifested in this Constitution, does not preclude, within the framework of this 
right, recognition of the notion of the right of self-determination of any community 
sharing a common cultural and language heritage, within a territorial entity in the 
Republic or in any other way, determined by national legislation. 

 

 

 

  :62كندا

الا أن . لايوجد في دستور هذه الدولة نصا واضحا او قاطعا حول الانفصال او اجراءات الانفصال
اكتوبر حكمة العليا الكندية حول قانونية انفصال اقليم كيوبيك واستفتاء موفقا للرأي القانوني لل

لعام  Clarity Act للاقليم المذكور، بناء على طلب الحكومة الكندية الفدرالية والمثبت في 1995
اذ أن الحكومة الكندية في سؤال لها حول مدى . ، وضعت شروطا معينة للانفصال2000

  الدستور الكندي والقانون الدولي، طالبتء احادي الجانب في ضونفصال اقليم كيوبيكمشروعية ا
المحكمة باعطائها رأيا قانونيا، فجاء في جواب المحكمة، ان انفصال اقليم كيوبيك ليس مشروعا 
ولا قانونيا في ضوء الدستور والقانون الدولي، الا أن المحكمة اقرت بقانونية الانفصال في حالتين 

  :وهما

  اذا كان الشعب خاضعا للاستعباد الاجنبي وسيطرته واستغلاله او -1

 . م يسمح لهذا الشعب بممارسة معقولة لحق تقرير المصير الداخلياذا ل -2

In a non-colonial context, a people has a right to secede under international law if 
it is “subject to alien subjugation, domination or exploitation” or is “blocked from 
the meaningful exercise of its right to self-determination internally”. 

  :ومن ثم يجب يستند الانفصال كما تقول المحكمة الى

 أن تصوت اغلبية واضحة من الناخبين في عملية استفتاء  تنظم لهذا الغرض لصالح -1
  .عن ارادة مواطني اقليم كيوبيك بشأن الانفصالتعبيرا  هذه الاغلبية كونالانفصال وان ت

جب أن تتفاوض الحكومة الفدرالية وحكومات الاقاليم الاخرى المتبقية حول عقد اتفاق مع  ي-2
الديمقراطية، الفدرالية، الدستورية وحكم : اقليم كيوبيك بشأن المباديء الدستورية الاساسية الاربعة

  .القانون، حماية الاقليات

                                                 
62 Ibid, p.48 
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خرى لتصديق الانفصال هذا،  ومن ثم يجب على الحكومة الفدرالية وحكومات الاقاليم الا-3
  .تعديل الدستور

   وسائل ممارسة تقرير المصير-7

  :هناك وسائل عدة لممارسة هذا الحق

  الاستفتاء -1

 البرلمان المنتخب للاقليم المطالب بالانفصال -2

 قرار القيادة السياسية للاقليم المطالب بالانفصال -3

 القرار الدولي -4

ندان الى ارادة ورغبات المواطنين و تتفقان مع الهدف الذي يرمي اليه ان الوسيليتين الاوليتين تست
  .فهنا نتطرق الى الوسيلة الاولى فقط. 63حق تقرير المصير

  :الاستفتاء

عبارة عن ممارسة او مبدأ يسمح لشعب دولة ما أن يعبر عن : تعرف القواميس، الاستفتاء كالآتي
  .لقضية او ضدهارأيه حول قضية معينة سواء اكان لصالح هذه ا

 كما هو متفق عليه ان الاستفتاء وسيلة ملائمة لمعرفة رأي الشعب بشأن قضية معينة، ففي الوقت 
يصنف الاستفتاء حسب الغرض . نفسه وسيلة سلمية وديمقراطية لتسوية النزاعات السياسية ايضا
هنا هو الاستفتاء الا أن ما يعنينا . الذي يجري من اجله الى اصناف عدة والجهات التي تنظمه

الاجراء الشكلي الذي يتم من خلاله تسجيل وتوضيح "الذي ينظم من اجل تقرير المصير و وهو 
وهذا ما اكدته  . 64"رغبات افراد الشعب في اقليم معين بشأن تحديد وضعه وتقرير مصسره

 بقولها 1952 كانون الاول 16 المؤرخ في637الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها المرقم 
كمبدأ عالمي، فان التوصل الى رغبات الشعوب التي تريد تقرير مصيرها، يتم بواسطة الاستفتاء "

او اية وسائل ديمقراطية اخرى معترف بها دوليا ويفضل أن تتم ممارستها تحت اشراف هيئة 
  .65"الامم المتحدة

 في Comat Venaisin و Avignon لقد استخدم الاستفتاء منذ الثورة الفرنسية، لالحاق اقاليم
وكان الاستفتاء من احدى شعارات .  بفرنسا 1793 في Nice و1792 في Savoy وكذلك 1791
 No Annexation without Consultation of theلا الحاق من دون استفتاء "الثورة 

                                                 
  368عبدالرحمن الزيباري، المصدر السابق، ص   63
  369 المصدر نفسه، ص  64
  368ص ، 18 المصدر نفسه، الهامش رقم  65
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Inhabitants"66 وني  الوضع القانلحسم وبعد ظهور المنظمة الدولية ، لقد اجريت استفتاءات عدة
 1959، كاميرون البريطانية 1961، الجزائر 1945كمبوديا "والسياسي لاقاليم وبلدان عديدة منها 

أما بعد . 67 1977، البحرين و جيبوتي 1969، اريانا الغربية 1961، ساموا الغربية 1961و 
: نهاانتهاء الحرب الباردة، لق احرزت شعوب عدة استقلالها من خلال اجراء عمليات الاستفتاء م

، 1991 آذار - من الناخبين لصالح الاستقلال، استونيا% 73.68، اذ صوت 1991 آذار -لاتفيا
 من %90.47، صوت 1991 شباط -من الناخبين لصالح الاستقلال، ليتوانيا% 77.83صوت 
من %  78.5 وكانت النتيجة 1999 آب  30 - لصالح الاستقلال، التيمور الشرقيةالناخبين

من الناخبين لصالح % 99.5 اذ صوت 1993 - لصالح الاستقلال، اريترياالناخبين صوتوا 
من % 64 اذ صوت 6/3/1992 –، البوسنة والهرسك 1991 ايلول 8 - الانفصال، مقدونيا

كما جرى .  ولكن الاقلية الصربية فيها لم تشارك في الاستفتاء المذكور.الناخبين لصالح الانفصال
 هناك قرار دولي باجراء و. 1995 و 1980فصال عن كندا في استفتائين في اقليم كيوبيك للان
ومن المقرر ايضا وفقا للاتفاقية المعقودة بين الحكومة السودانية . 68الاستفتاء في الصحراء الغربية

والجنوبيين اجراء استفتاء لتحديد الوضع القانوني لجنوب السودان بعد انتهاء الفترة الانتقالية 
  ):5 الفقرة 2(ذ جاء في المادة ا. 69البالغة ست سنوات

At the end of the six (6) year interim period there shall be an internationally 
monitored referendum, organized jointly by the GOS and the SPLM/A, for the 
people of South Sudan to: confirm the unity of the Sudan by voting to adopt the 
system of government established under the Peace Agreement; or to vote for 
secession. 

وكذلك أشارت اتفاقية السلام المعقودة بين حكومة بابوا غينيا الجديدة وحركة شعب بواجانفيل 
يل دستورها  الى تعهد الحكومة المذكورة بتعد309 في المادة 2001جزر السليمان الشمالية في "

انفصال فان  310يرة، ووفقا للمادة لوضع المستقبلي لتلك الجزا  لتحديدللقيام باجراء استفتاء
ومما يجدر ذكره ان بابوا غينيا الجيدة نالت . بواجانفيل من بين خيارات الاستفتاء المزمع اجراءه

ل استقلال جزر  في سبي1987، وان حركة شعب بواجانفيل تكافح منذ 1975استقلالها في عام 
  .السليمان عن تلك الدولة

 يتفق مع المفهوم وانماكما اشرنا اليه في اعلاه  ليست بدعة كردية اذن يمكن القول ان الاستفتاء
لتغيير الوضع ولمعرفة الرغبة الحقيقية للشعب السائد للديمقراطية ويعد وسيلة مقبولة دوليا 

                                                 
 :، وكذلك انظر 370المصدر نفسه، ص   66

Gary Sussman, When the Demos Shapes the Polis- the Use of Referendums in 
Settling Sovereignty Issues, available in: www. 

  
  المصدر نفسه  67
فتاء في الصحراء الغربية  باجراء است1966 في 2229اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها المرقم   68

لتحديد الوضع القانوني للصحراء الذي كانت سابقا مستعمرة اسبانية اذ وافق اسبانيا على اجراء هذه العملية الا أن 
  . كلا من المغرب و موريتانيا قد عارضتا هذا الاجراء ولم يجر لحد الان هذا الاستفتاء وبقي الوضع معلقا

69 Machokas Protocol, “Secretariat on peace in the Sudan”, available in: 
http://www.irinnews.org/webspecials/sudan/sudanMachakos.htm 
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ديمقراطية يلة البرلمان، فان الاستفتاء كوسيلة  وبالمقارنة مع وس70القانوني والمسائل الاخرى
  .71مباشرة، يعبر بشكل افضل عن اراء ورغبات الشعب

 واثناء المفاوضات بين 2005 كانون الثاني 30وبعد اجراء الانتخابات العامة في العراق في 
ستحقاقات، القوائم الفائزة للاتفاق حول برنامج مشترك للمرحلة الانتقالية وتقاسم السلطة حسب الا
فبتقديرنا . كانت تبرز من هنا وهناك اصوات تدعي بان سقف مطالب القيادات الكردية مبالغ فيها
 اذ صوت كان رد الكرد واضحا هو نتائج الاستفتاء غير الرسمي الذي نظمته حركة الاستفتاء

   .من المشاركين في عملية الاستفتاء لصالح استقلال كردستان% 98.76

جابيات، فان اجراء الاستفتاء له عوائقه و مشاكله، ولاسيما اجراء الاستفتاء في مع كل هذه الاي
  :الاقاليم التي تعد جزءا من اراض دولة مستقلة ذات السيادة منها

 وخاصة في الدول شديدة تحديد الحدود الجغرافية للاقليم الذي يجري فيه الاستفتاء -1
تحديد حدود كردستان العراق و ي استفتاء يجب قبل الاقدام على اجراء امن هنا و. المركزية

فوفقا لنص . ولكن كما هو معلوم لدينا ان هذه المسألة لم تحسم بعد.  في الدستور الدائم تثبيته
تم الاعتراف رسميا بالمناطق التي كانت خاضعة فقد من قانون ادارة الدولة، ) أ-53(المادة 

ضمن حدود اقليم كردستان اما المناطق  باعتبارها تقع 19/3/2003لسيطرة الكرد قبل 
 من قبل الحكومة المركزية وهناك  حالياالكردستانية الاخرى التي تقع خارج هذا التحديد تدار

  .من قانون ادارة الدولة العراقية) 58( فيجب حسمها من خلال تطبيق المادة نزاع على عائديتها

 ولاسيما اذا كانت .زمع اجراء الاستفتاء فيهوجود الاقليات القومية والدينية في الاقليم الم -2
 كما كانت حالة الاقلية الصربية في لهذه الاقليات مشاكل مع الاغلبية القومية في الاقليم المعني

 اقليات تعيش مع الكرد في المناطق كما هو معلوم توجد. دولة البوسنة والهرسك بعد نيل استقلالها
من هنا يجب على الكرد .. انقين، الطوز، جلولاء ، سنجار كركوك، مندلي، خ فيالمتنازع عليها

. من الآن اعطاء ضمانات دستورية لهذه الاقليات بشأن التمتع بحقوقها الثقافية والادارية والسياسية
 .ومن الاجدر أن يبادر برلمان كردستان باصدار قانون بشأن ذلك

 يطالب بتقرير المصير وفقا لسياسة التغيير الديموغرافي لمناطق يسكنها شعب الاقليم الذي -3
لقد اتبعت الحكومات العراقية ولا سيما نظام صدام حسين هذه السياسة في . وخطة منتظمة

الاخرى، والصين في اقليم التبت، المغرب في الصحراء الغربية، الكردية كركوك والمناطق 
هاواي و زنجبار بالضد من في كالدونيا الجديدة و بابوا الغربية و اتبعت هذه السياسة وكذلك 

ففي هذه الحالات يجب أن لا يشارك الوافدون او المستوطنون . السكان الاصليين لهذه المناطق
قرار للامم المتحدة، ب استدلالا. طقاستفتاء يجري لتحديد المركز القانوني لهذه المناأي الجدد في 

سواء كان انتقالهم  1975بية بعد يمنع مشاركة الاشخاص الذين استوطنوا في الصحراء الغرالذي 
الى الصحراء بامر من الحكومة المغربية او بتحريض منها، في الاستفتاء المزمع اجراءه في 

                                                 
70 UNESCO International Conference of Experts, Barcelona 1998, Future of Self-
Determination, p.22 

  369عبدالرحمن الزيباري، المصدر السابق، ص   71
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 في 1998 و تم التأكيد على هذا الموقف في كونفرنس يونسكو المنعقد في 72الصحراء الغربية
م السابق في محافظة بناء على ما سبق، لا يحق للعرب الذين استوطنهم النظا .73برشلونة

كركوك والمناطق الكردية الاخرى المشاركة في التصويت لحسم عائدية المناطق المتنازع عليها 
 حتى وان بقوا في مكان اقامتهم الحالي بصورة مؤقتة من قانون ادارة الدولة) 58(وفقا للمادة 

  .لحين اسكانهم مرة اخرى في مناطقهم الاصلية

هل ان الدستور يسمح باجراء . لة التي يشكل الاقليم المعني جزءا منهاالنظام الدستوري للدو -4
كما اشرنا في . غيير سيادة الدولة عليهبحيث يترتب عليه تاستفتاء في جزء من اراض تلك الدولة 

وفي المقابل . اعلاه هناك دساتير تسمح بذلك منها دستور جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الاتحادية
 . تسمح بذلكهناك دساتير لا

تعرض الناخبين في الاقليم المعني للضغوطات الحكومية والاكراه بالتصويت بالضد من  -5
 .ارادتهم

 .مستوى وعي الشعب و درجة نضوج الرأي العام ولاسيما في المجتمعات المتخلفة -6

  :تطلبيلاجراء استفتاء حر ونزيه 

 المركز القانوني لاحدى اقاليمها حديدلتستفتاء لا اعلى اجراءموافقة الحكومة المركزية  -1
 في الدستور، او  مسبقاوتنظيمه بقانون صادر من السلطة التشريعية العليا في الدولة، او تثبيته

ان موافقة الحكومة المركزية على اجراء . صدور قرار دولي ينص على اجراء هكذا الاستفتاء
فمثلا لقد وافقت  .لاستفتاء و تنفيذها بحسن النيةالاستفتاء وتنظيمه بقانون عامل مهم للتقيد بنتائج ا

أما الاستفتاء . حكومة اندنوسيا على اجراء الاستفتاء في التيمور الشرقية وكذلك اثيوبيا في اريتريا
 كان 2005 من كانون الاول 30غير الرسمي الذي اجرته حركة الاستفتاء في كردستان في 

يعد احتجاجا شعبيا على استمرار دولة العراق كدولة ا انماستفتاءا احادي الجانب و غير ملزم و
  .1925منذ الحاق ولاية الموصل بها في  ظالمة الحاقية 

لا عموم سكان الدولة التي يشكل الاقليم المعني جزءا فقط  مواطني الاقليم المعني خذ رأيا -2
يه بين الحكومة  كما هو متفق عل. يعيشون داخل الاقليم او خارجه المواطنونمنها سواء كان

 .2004 تموز 20السودانية و ممثلي شعب جنوب السودان في اتفاقية 

اجراء احصاء نزيه ودقيق، وتنظيم قوائم المصوتين، لئلا يصوت البعض مرتين او اكثر او  -3
 .يحرم البعض منه

 الجواب أكثر من خيار واحد، على أن يكون أن يتضمن الاستفتاء على سؤال واحد، واجراء -4
 .اهاالانفصال وتكوين الدولة المستقلة احد

                                                 
72 UNESCO International Conference of Experts, Barcelona 1998, op, cit, p.22 
73 Ibid 
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 سنة هذا بالاضافة الى توافر الشروط الاخرى 18 لكل من أكمل ضمان حق التصويت -5
 .للناخب

 .أن يكون التصويت حرا وسريا -6

 كما جرى في  الاستفتاء باشراف دولي او مراقبة دوليةأن يجريلضمان نزاهة التصويت،  -7
 .ياالتيمور الشرقية واريتر

 نتائج الاستفتاء بحسن النية والالتزام بحكم القانون و منع بروز العنف والعنف المضاد تنفيذ -8
 .كما حدث في التيمور الشرقية بعد اعلان نتائج الاستفتاء. وعدم تقويض العملية الديمقراطية

  

  

  

  

   الاستنتاجات-8

يز لشعب كردستان العراق ممارسة تجالدائم اذن يمكن القول ان تثبيت مادة في الدستور العراقي 
  :حقها في تقرير مصيرها بما فيه الانفصال شيء مشروع، لان

  .هناك دساتير معينة تجيز ذلك كما اشرنا اليها في اعلاه -1

، متفق عليهختياري بين مكوناته الرئيسية وفقا لعقد لاتحاد الافي اي بلد مبني على أساس ا -2
 لتلك كونةبمعنى أن يكون للاقاليم الم.  واضحة في الدستوريجب أن يعكس هذا الاتحاد بصورة

. بعقد الشراكةالدولة الاتحادية ممارسة حقها في تقرير المصير في حالة اخلال الاطراف الاخرى 
 .فاذا لم تثبت مادة في الدستور تعكس هذا التوجه، فلا يبقى للاتحاد الاختياري اية معنى

قسرا ومن دون اخذ رأي شعبها بالدولة العراقية حديثة التكوين ان كردستان العراق قد الحقت  -3
، وهذا يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي، لتصحيح هذا الوضع يستوجب تثبيت هكذا 1925في 

بحيث يشمل المواطن الكردي بأنه يعيش في دولة اتحادية ديمقراطية حرة يدين المادة في الدستور
وخير دليل على صحة ما . يمكن للكرد الركون الى النوايا الطيبةوفي الوقت نفسه لا . لها بالولاء

من اليمين الدستورية عند اداء كابينة " نظامه الاتحادي الديمقراطي"نذهب اليه هو حذف عبارة 
 .الدكتور الجعفري القسم أمام الجمعية الوطنية العراقية

، تعرض 2003نظام في ان شعب كردستان منذ تأسيس الدولة العراقية و لحد سقوط ال -4
ان استخدام الاسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا و . لسياسة الاضطهاد والصهر والابادة الجماعية
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ان هذه الافعال تعتبر انتهاكات خطيرة .. حملات الانفال والمقابر الجماعية خير دليل على ذلك
من هنا يستوجب .. نسانوجسيمة بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الا

 .اعطاء ضمانات دستورية ودولية لعدم تكرار ما مضى بحقه

لمصلحة قيام وديمومة حكومة دستورية في العراق هو ان تثبيت هكذا المادة في الدستور،  -5
.  مجدداوتعميق العملية الديمقراطية وعدم تمركز السلطات في المركز وعدم ظهور الدكتاتورية

الجماعات ضد الاستمرار في سياسة التمييز القومي والطائفي والديني طريق أمام كما انها تسد ال
ان تثبيت هذه المادة عائق امام . ديمقراطية الاغلبية العددية تحت غطاء الاخرى في العراق
 . وعامل أساسي في التحول نحو الديمقراطيةدكتاتورية الاغلبية
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